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لاما م العامة سا لدی ن د بن ای كرا لحرو ف بابن قیمالجَوَزتَة 


( ۹۱ - ۷۵۱ھ ) 


ور طری و ین رت ذلك د 
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لا مام العامة شش ر الین نچ بن ای تَکرالكروف بابن قَيمالجَوَرية 


( ۹۹۹ - ۷۵ھ ) 


اعا ۱ 
دان سكاس د الجمان 


را 
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مقدمة عطاءات العلم ۵ 


الدج م E‏ 


© 


نعد لهم 


لس لشرت الال رص ارتا فا ا توعان اله ودی 
أحفعية. 

ما بعد؛ فان (اعطاء ات العلم) بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية ورعايتهاء 
وتمکین العاملین فیھاء وهي تسعیٰ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية الشرعية 
بطريقة منهجية» وصو لآ لتحقيق مقاصد الشریعة وترسيخ القیم الإسلامية. 

لقد مضت «عطاءات العلم) منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية احترافية 
صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعیة بين دراسات علمية محكمة» 
ونصوص ترائية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات علمية إلكترونية 
متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من المشاريع والبرامج 
ذات الأثر العظيم والنفع العميم. 

ولماکانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر بأهل 
الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم) عنايتها واهتمامهاء فاحتضنت لأجله أحد 
مشروعاتہا النوعية» وهو مشروع ت تحقیق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله تعالیٰ- وذلك بطباعتھا وتحقيقها تحقیقًاعلمًا لائقا؛ بتوفیر أفضل 
نسخھا الخطیة في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق عليها بما يخدمها 
ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف مزاياه. وصنع فهارس 
كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتدأ متتصف عام ١ 47 ١‏ هبإشراف 
الشیخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زید وتمويل مؤسسة الشیخ سليمان الراجحي الخيرية» 
واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 44١‏ ١ه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف 


٦‏ مقدمة عطاءات العلم 


ہے ا ےم 


بلدان‌العالم. 


وحين انتھیٰ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة إلى 
تقریب عيون هذه الكتب وتہذیبھا واختصارهاء بمنهج علمي محكم يسهم في توسيع 
دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذين قد يحول بينهم وبين الانتفاع 
بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل والرد على المخالفين ونحو ذلك» كما 
يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار 
الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 


ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم) أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على تراثه 
هذا المشروع العلمي الجديد في تہذیب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية» رحمه 
الله تعالئ» وهو مشروعٌ علمي مبارك نہض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ الدکتور سلطان 
ابن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشراني لعطاءات العلم) وتولت «عطاءات العلم) 
7 رف2 ھتان سارہ ا 2ا 


نسأل الله عَرََعَل أن ينفع ببذه الإصدارات العلمیة المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة ويجزل الأجر ويعظم المثوبة للشیخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع» والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصلى الله وسلم على 
نبيّنامحمّد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 


عطاءات العلم 


مقدمة المهذب ۷ 


e E Cg a) 


مقدمة 


صم ص رو 
کا 

۰ 

سے 


سل ماله يقر أيه . 


٦ 


الحمد لله رب العالمين» وصلیٰ اللہ وسلم وبارك علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله 


سس مر وو تر ا 
ب«ابن قيم الجوزية» المولود سنة ۱۹۱ والمتوق سنة ۱٥۷ھ‏ - رحمه الله تعالیٰ - من 
بس یر ہم مسا یہ 
النضارة وجمال العبارة ما مبر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل 
وآثارهاء وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثرء ماهو 

لائق بتلك العلوم والفوائدوالدرر. 


ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الويمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيهاعلئ اختلاف مستوياتهم المعرفیة 
فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها بين أمواج بحر 
تقريراته وردوده ذات النفس الطويل» ظهرت الحاجة لتقريب مصنفاته بتقديم تہذیبات 
علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من الاستطرادات التي لا تكون محل 
اهتمام لدیٰ غير المختصين بموضوعاتہاء فجاء هذا العمل محققا لتلك الغاية الشریفة 
خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء منهم من لم يتس له قراءة الأصلء أو من أراد 
تكرار النظر في زبدة ذلك الأصلء وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف 


۸ مقدمة المهذب 


سح صصح وصروےے ہےم 


وتہذیبھاء وذلك من أغراض التأليف ومقاصدہ المشهورة» كما عبّر عنه ابن خلدون في 
مقدمته بقوله: «أنيكون الشىء من التآليف التی هى أمهات للفنون مطو لا مسهبًاء فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتکرر إن وقع). 

وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يلي : 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيها ولا زيادة عليها. 

- المحافظة على ترتیب ورود النصوص في الأصل بدون تقدیم أو تأخير. 

از الاقتصار علیٰ صلب الفكرة المقصودة. وحذف الاستطرادات: مع الحرص 
على إظھار السیاق علئ نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

© - إثبات جمیع عناوين الأبواب والفصول ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

-٦‏ إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس. وذلك بتحبيرها 


۷- وضع قائمة في آخر التھذیب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت فی الأصل 
ولم تثبت في التهذيب نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق. لورودها في نص لم يطابق شرط 
التهذيب. 


۸-الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمیة المتقنة التي تولت نشرها 
والإشراف عليها «عطاءات العلم). 


مقدمة المهدذب ۹ 


وقد تكرمت «عطاءات العلم, جزاها الله خبرا بخدمة التهذيب بما يلي : 

١‏ - تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل. 

۲- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 
-٣‏ وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

٤‏ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 


-٥‏ وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب أو 
النصوص المحذوفة من الأصول. 


۸ -التحھیز للطباعة. 
وأجزل الشکر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم) لجھودھا في خدمة 
هذا المشروع» ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقًا لأصوله» ومراجعة لنصوصه. 
وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم وبارك فيها وجعلها خالصة لوجهه. 
وكتب 


د. سلطان بن ناصر الناصر 


تھذیب عدة الصابرين ١١‏ 


افع جه HO?‏ 


رب یسر وأعن المقدمة 


الحمدٌ لله الصّبور الشّكورء العلي الكبير» السميع البصيرء العليم القدير» الذي 
ا اور ع ر شارت ا ور ر اعت 
دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور ارتا الخلا وبال رکب از 
وأعمالھم؛ وَقسَّم بينهم معايشهم وأموالهم. وخلق امرك والحياة 5 أله 
أحسنٌ عملا وهو العزيز الغفورٌ» القاهرٌ القادرُ فکل عسير عليه يُسير» والمولیٰ 
النَاصِرٌ فَيعْمَ المولئ ونِعم النصيرٌ. 


ا مجع رہ کان اتوت شش شش تح قَد م0 هو 

72 رہ کے > عه وو ا سح سخ ہے کی ا ر عر 7 
ان ی قوی کےا ان یم انعملوں بر ل خلق اسم وتوا رض بای 
ےس ھ کے سس سح ہت و ع ہو 


ار E‏ کے م ۱ را یعام ماق السَموات والارض وتعلزما رون وماتعلنون واله 
عل بات الصڈور4 [التغاين: ١‏ - 5 ]. 


Eg ENA Es 

الشّرِيكِ والظهير» وتقدّسٌ عن تعطيل الملحدين» كما تنرٌه عن كب المخلوقین: فل 
753 د لسَمِيعٌ البصير € [الشوریٰ: ۱. 

وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من بريّته وصفوته من حَلیقتہء وأميئه 


٠ 6+‏ ع ,ٰ2 2 عن ع 
علئ وَحْيه وسفيره بينه وبين عباده» أعرف الخلق به» وأقومُهم بخشيته» وأنصحهم 


۱۲ تھذیب عدة الصابرين 
06 ہت د 


سر ے 
يما 


لأمّته وأصبّژھم لِحكمه. وأشكرّهم لنعمه» وأقربُهم إليه وسيلة 
منزلة وأعظمّهم عنده جامّاء وأوسعهم عنده شفاعة» بعثه إلى الجَنَّ داعيّاء وللإيمانٍ 
مُنادیّاء وفي مرضاته ساعيًاء وبالمعروف آمرّاء وعن المنكر ناهيّاء بل رسالاتِ ربّہ 
وصدّع بأمره» وتحمّل في مرضاته ما لم يتحمّله بشرٌ سواه» وقام لله بالصّبر والشکر 
أحَقّ القیام حتئ بَلَْ رضاہہ قَتَبّت في مَقام الصبر حتئ لم يلحقه أحدٌ من الصابرين» 


ہو 0 7 
وترقى في دَرَجِةٍ الشكر حتیٰ علا فوق جميع الشاكرين. 


4 وأعلاهم عند 


فَحَیدہ الله وملائكثه ورسله وجميعٌ المؤمنين» ولذلك خص بلواءِ الحمدٍ 


دود جميع العالمين» فآدمُ تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلین. وجعل 
الحم فاتحة كتابه الذي أنزلّه عليه» وآخرٌ دعوئ أهل ثوابه الذين هداهم على يديه. 


وسمّئ أمّته الحَمٌادین قبل أن يُخرجّهم إلى الوجود ‏ لحمدهم له على السّرَّاء 
والضرّاءِ والشّدَةِ والرخاءِء وجعلھم نے الأمم إلى دار الثواب والجزاء فأقربٌ 
الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدًا لله وذکرّاء كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرًا 
وشّكرّاء فصلّیٰ الله وملائكتّه وأنبیاؤہ ورسلّه وجميمٌ المؤمنين عليه؛ كما وَحَدَ الله 
27 ورکاال ويل ليك كدر 

امأ بعد فان الله سبحانه نل الصيرسرزادًا لايكيو" وضازمًا لایر“ وداغالنا 
لايْهِرّم وجصتا حَصِيئًا لايُهدم ولايثلم» فهو والنصر أخوان شقیقان. 


)١(‏ كما في أثر كعب الأحبار في وصف النبي ءيس وأمته في بعض كتب اليهود. أخرجه 
الدارمی (٥ء‏ ۸۰۷). ۱ 

.)۲١۳ /۱٥( كبا الجوادٌ یکبو كبوة: إذا عثر. انظر: «لسان العرب»‎ )٢( 

(۳) نبا السيف: إذا کل ولم يقطع. انظر: «لسان العرب» .)۳۰۱٣ /۱٥(‏ 


اا ولا و الطدر كمي ال نورين ایت 


ولقد ضَمِن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه أنه يهم أجرهم بغير حساب؛ 
وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين» ء فقال تعالیٰ: «وأضيرواإنَأَه مم 
اسر 4 [الأنفال: 45] فذهب الصابرون مبذه المعية بخير الدنيا والآخرة. وفازواما 
بنعمه الباطنة والظاهرة. 

ےس N‏ یہت 


المهتدون: ٣‏ وَحَعَلَتا منم أَيمَة هدوت يارت كام E‏ كاتا وقنونَ # 


.]۲٢ [السحدة:‎ 


وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرًا مؤكدًا باليمين» فقال تعالیٰ: وین بهو 
خبر صرت € [النحل: 175]. 
ا ری دم را جاور ور ران 


2 رو یدھم کیا 1 


تصيروا و تتقوأ ايض رڪم 5 نالل د ال حرط حيط * [آل عمران: .]١٠١‏ 


وأخبر عن نبيّه يوسف الصديق السك أن صبره وتقواه وصّلاه إلى محل العز 
والتمکینء فقال: له من ین ودی سر فت ١‏ کلاسم أَجْ رَالْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف: 


.۰۷۰ 


.)۲۷٢ البیت للاعشیٰ وهو في «ديوانه) (ص‎ )١( 


۱٤‏ نهديب عدة الصابرين 


na 9 O TTT ra 


وعلق الفلاح بالصبر والتقوئ, فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال: # ايا آل 


ر ر1 20> و ° 


و سو وےے الح م ماص ص فو 0 صن ہے کسر فرج 
ءامنواً اصبرواوصابروا ورايطوا وأَتَغوا الله ملک تفلخورے 48 1ال عمران: .]٥٠٢‏ 


وأخبر عن محبته لأهله» وني ذلك أعظم ترغیب للراغبين» فقال: ٭ ول يحب 
ألصَّديرِبنَ # [آل عمران: 45 .]١‏ 


ولقد بشر الصابرين بثلاث» كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال: 


رمات م ۱ ہے مساج سر ےو م ے کے مھ کے ے ےک ے۔۔ے۔ سد ع ےہ ہ ہے 
لور اسر( ان ا امتهم مُصِيبَه واتار نابو دجون( اوليك عَلوِمَ 


ہے کرب ےم و ر 


کہ وے سے 01171 وو 
صلوات من رد وََحَمَةٌ وَأؤْلَيٍاکَ هم أَلْمْهَتَدُونَ € [البقرة: .]٠١۷-٠٠١‏ 


ووصّئا عبادة بالاستعانة بالصير والصلاة علیٰ نوائب الدنیا والدین؛ فقال: 


رودي مس و رو رص ر ے۔۔ ےہے رق >> ررر 
ست>ص وا صر لصوو وا كيه إلا عون 4 [البقرة: .]٤٥٤‏ 


وجعل الفوز بالجنة والنجاةمن النار لا یحظیٰ به إلا الصابرون» فقال: انی جریتھم 
cd‏ ےرم روم ہے 


الوم یما صبرواً نهمهم القاإيزون 8المؤمنون: ۱. 


وأخبر أن الرغبة فی ثوابه واللإعراص عن الدنيا وزینتھا لا يُلقاها إلا أولو الصبر 
5 وم 4 کھت 2 0 د5 5ر سود ہے ہے رٹ ماح سس سار 
المؤمنون؛ فقال تعالیٰ: # وال الد أونوا الم وڪم واب الله خَيْرَلِمنْ ءامرے 
ودس سرصم 


وَعَیل صلخا وَلَا يلق ]إلا الدبرورت * [القصص: .]8١‏ 


سج 011 د ر رصم سم 528 ےر کے و کے 2ک - ور > سس سك ري 
مسو یا لس ته ول" اسه ادف بای هی أَحَسن فإدا ای بتك وبیند عدو وحمي 4 


إِدَا ال 
[نصلت: 4*] وأن هذه الخصلة لا يُلقاها إلا لذن صب روا وما یلق الا دو حل عَظِيم * 


0 سے ٭ سج 


نهددب عدة الصابرين ٠‏ 


الجر ںو وڈ و ڈو و وت 


لفصلت: ۲۳۰. 


وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم: #إنّ الا لني حر ل إلا لذبن ءامنا 


وعيلواً الضصلِحلتِ وتواصوا يِالْحَىّ ونواصواً بِألصبر ک4 [العصر: .]8-١9‏ 


وقسّم خلقه ة ین: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة» وخص بالميمنة آهل 
التواصى بالصبر والمرحمة. 


وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمييرًا لهم بهذا الحظ الموفور فقال 
في أربع آيات من كتابه: وړت ف ذللت ےڈ لکل صا بار شور € [إبراهيم: ٥‏ لقمان: 


۱ء سبا: ۱۹ء الشوریٰ: “77 ]. 


وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر» وذلك على من سره عليه يسير» 
نقال: ال الان سنا کل فلکت أزليك اجر تو كر اها 


وأخير أن الصر والمغفرة من العزائ ئم التي تجارة أهلها لا تبورہ فقال: # ولمن صب 


ومر إِنَّذلِكَ نع د لايور € [الشورئ تا 


سم میس وسر E E‏ 
تہون؛ فقال: ## واصبر لح رك قإنك با ۸ وقال: ایر ات اف 


ےن ال کے >< ر و دس کے مير کر سے وھ کہ 3 بیو 
أنه وَلا َرَت بهم ولا ت فی صَیْقِ نا يَمَحكُرونَ ا إن اله مع الَذِنَ اتقو 


سے 


وَالْذِينَ هم موت 4[النحل ۰ .]۲۲٢۲۸-۷‏ 


٦‏ تھذیب عدة الصابرین 


فالصب رآخيّة المؤمن التي یجول ثم يرجع إلیھا وساق إيمانه التي لا اعتماد لہ إلا 
عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر لہ وان كان فإيمان قلیل في غاية الضعف وصاحبه ممن 


< و 2 ر ہہ سم اعا د دو سوك صمح ر عار د مو > رو کے سے ہے ل سم ص ہے 
يعبد الله علل حرفي فان أصابه: حير أطمأن به ون اصابله فِننة انقلب عل وجھوء خی الڈنیا 


روود 


وألأخرة € [الحج: ]١١‏ ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة. 


فخيرٌ عيش أدركه السعداءٌ بصبرهم» وترقُوا إلى أعلیٰ المنازل بشكرهم» فساروا 


الفضل العظيم. 


- 


ولما کان الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شکر كان حقيقا عل من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتہا ألا يُهمل هذين الأصلين العظيمين» ولا يعدلٌ عن 
هذين الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين» ليجعله يوم 
لقائه مع خير الفريقين. 

فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهماء وبيانٍ وک 
سعادة الدنيا والآخرة عليهماء فجاء كتابًا جامعًا حاويًا نافعًاء فيه من الفوائد ما هو حقيق 
أن يُعضّ عليه بالنواجذ وتثنئ عليه الخناصرء ممتعًا لقارئه» مُرِيحًا للناظر فيه» مسلَیا 


)١(‏ الآخيّة بالمد والتشديد: عروة مثنية يُدفن طرفاها في حائط أو في الأرض» تشد بها الدابّة. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۲۹)ء و«لسان العرب» /١5(‏ 77). 


نهديب عدة الصابرين ۷ 


E CN 


لخر تهضا للمتصرين مر فا للتشكرين م تملا غل کات خسان شس 
القرآن» وعلیٰ أحاديث نبوية معزوة إلى مظانہاء وآثار سلفية منسوبة إلى قائلھاء ومسائل 
فقهية حسانٍ مقررة بالدليل» ودقائق سلوكية على سواء السبيل. 

وذكر أقسام الصبر ووجوهه والشكر وآنواعه» وفضّل النزاع في التفضيل بين الغني 
الشاكر والفقير الصابر» وذكر حقیقة الدنیا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به 
والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» وذكر مايُذم من الدنيا ويْحمَدٌ 
وما یقرب منها إلى الله وید وكيف يَشقیٰ بها من یشقیٰ ويسعد بها من یسعدہ وغير ذلك 
من الفوائد التي لا يكاد يَظفر بها في كتاب سواہ. 

وذلك محض منة الله على عبده» وعطیة من بعض عطاياه» فهو كتاب يصلح 
للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء» والصوفية والفقھاء يُنهض القاعد إلى المسيرء 
ويؤنس السائر فی الطريقء وينبه السالك على المقصود. 

ومع هذا فهو جهد المُيِل وقدرة المفلس: حذر فيه من الداء وإن كان من أهله. 
ووصف فيه الدواء وإن قصّرعن تناوله لظلمه وجهله. وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم 
ا اخم اا و اس ضيه اد ال مهن 

فما كان في الکتاب من صواب فمن الله وحده» فهو المحمود المستعان» وما كان 
فيه من خطا فمن مصنفه ومن الشيطان. وال بريءٌمنه ورسوله. 

وه اد اه جا ان اك وو عا 


ےم 
وعلیٰ مؤلفه غرمه. 


۸ تھذیب عدة الصابرین 


ہے سا 


وَسَمِّيتَهُ غَدَّة الصابرين ودّخيرةًالشاكرين». 
والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه مُدنیّا من رضاه» ون ينفع به مؤلفه 
وكاتبه وقارئه» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


تنج کیا و کے 


اباب الأول 7 
في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 


أصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس. فالصبر: حبس النفس عن الجزع» واللسان 
عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. 


5 ۲ ر شاه بير سم مے عر رد ر و ر 3 7 رصاح ےج ہے ہے ہر م 24 
کی کے 


يدعوت رهم € [الکهف:۲۸]. 


وقال عنترة: 


ر ےت و )١(‏ 


ترسو إذا تفس الجبانٍ تطلع 


2 
6 
۵ 


ت عاف اال ا 
ر2 م م ه٥‏ 08027 2 5 یا گے ۰ ےم 
يَقول: حت نفسًا عارفف وهی نفس حر یائف لا نفس عبد لا اَلَفَة لہ ؤقولہ: 
ترسوء أي: تثبت وتسكنء إذا خفت نفس الجبان واضطربت. 
2۲ ھ 5 3 
وقيل: اصل الكلمة من الشدة والقوة» ومنه: الصبر للدواء المعروف؛ لشدة مّرارته 
وكراهته. 


1 0 7 6 سے‎ ٦. ST 
وقيل: هو ماخوذ من الجمع والضم؛ فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع‎ 
والجَرّعء ومنه: صَبْرَة الطعام» وصبارَة الحجارة.‎ 


.)٥٦۸ البیت في «ديوانه» (ص‎ )١( 


۲٢‏ تھذیب عدة الصابرين 
ويُقال: صَبَّر إذا أتوا بالصر؛ وتصبّر إذا تكلّفه واستدعاه» واصطر إذا اكتسبه 
وتعلّمه» وصَابَرٌ إذا واقَّفَ خصمه في مقام الصبر» وصبّر نفسَّه وغيرّه - بالتشديد - إذا 
واسم الفاعل: صَابر وصبّار وصَبُور» ومُصابر» ومُضطبر؛ فمُصابر مِن صاب 
ومُصطبر مِن اصطبر» وصابر من صَبّر وأما صبّار وصبّور فهو من أوزان المبالغة مِن 
الثلائی كضرّاب وضروب والله تعالیٰ أعلم. 


gg a) 
الباب الثاني ص۱۹‎ 
في حقيقة الصبر وکلام الناس فيه‎ 
قد تقدم بيان معناه لغة.‎ 
وأما حقیقتۂ فهو: حل فاضل من أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لايحسّن ولا‎ 


7 2 0 ١اا‏ 9 £ ۲ 
ي>َجمُلء وهو قوة من قوئ النفس التي بها صَلاح شأنِها وقوام أمرها. 
وسُئل عنه الحنيد بن محمد؛ فقال هو: اعروق ي 
مه ۰ و 5 و و ۶۔ 
وقال ذو النون: ((هو: التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصّص البلیة 
وإظھارالغِنیٰ مع حلولِ الفقر بساحاتِ المعيشة» . 


وقيل: ال هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» . 


وقال أبو على الدّفاق: حدّ الصير: ألا یعترض على التقدير. فأما إظھار البلاء على 
غير وجه الشكوئ فلا ینانی الصبرء قال الله تعالیٰ فی قصة أيوب عَلَنَالتَاة: 8اناوجدنه 


سے ده 


صا € [ص: 44] مع قوله: لسالس 4 [الأنبياء: ۱۸۳. 


قلت: فسر اللفظة بلازمها. 


.)۲٥٤ انظر: «الرسالة القشیریة) (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «حلية الأولياء» (9/ ٣٣٦۳)ء‏ و«الرسالة القشیریة) (ص .)۲٥٢‏ 
(۳) انظر: «الرسالة القشیریة) (ص )۲٥٢‏ منسويًا لابن عطاء. 

.)۲٥۹ انظر: «الرسالة القشیریة) (ص‎ )٤( 


۲٢‏ تهديب عدة الصابرين 


ہے رے ااا a‏ 


وأماقوله: (علیٰ غير وجه الشکوی) فالشکویٰ نوعان: 

أحدهما: الشكوئ إلى اللہ فهذا لا ينافي الصبر؛ كما قال يعقوب عَلَدالکل: نَا 
01 واوا ال لله 4 * [يوسف: ]۸٦‏ مم قوله: فصر ميل [یوسف: ۱۸ء ۸۳] وقال 
یوب ٦‏ م مسّیالصْ € [الأنبياء: :۲ مع وصف الله له بالصّير. 


سیر سے سی سح سر سس رمات اث 
وقلّة جيلتي . .. الحديث" 5 


وقال موسیٰ صا اناو سار «اللهم لك الحمد. واليك المُشتکیٰء وأنت المُسْتعان 
وبك المُسْتغاث, وعليك الیّکلان, ولا حول ولاقو ةإلابك»)”. 


والنوع الثاني: شكوئ المبتلئ بلسان الحال أو المقال» فهذا لا يجامع الصبر بل 
ادهو ا 


فالفرق بين شكواه والشكوئ إليه. 
والصبر والجَرّعٌ ضدَّانء ولهذا يقابل أحدّهما بالآخرء قال تعالئ عن أهل النار: 


موا ييا E‏ صرنا € [إبراهيم: .]٢٢‏ 


والجزع قرين العجز وشقيقه. والصبر قرین الكَيْس ومادّته؛ فلو سُئل الجزع: من 


-۱۸۰ /۹( واختاره الضياء في «المختارة»‎ »)١ 51-١174 /١5( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.))16١ 

)٢(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» رقم (۳۳۹)ء دون قوله: «وبك المستغاث» وعليك التکلان)ء 
وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ .)٦٦ ٤‏ 


ہے ا 7 


أبوك؟ لقال: العجز. ولو سُئل الكَيّس: من أبوك؟ لقال: الصبر. 


والنفس مطيّة العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النارء والصبر لها بمنزلة الخطام 
والزمام للمطية» فإن لم یکن للمطيه خطام ولا زمام شردّت في كل مذهب. 


وحَفِظ من خطب الحجّاج: «اقَدَعُوا هذه النفوس؛ فإنها طُلَحَة إلى كل سوء فرحم 
افر جل اف خطامًا وهام ادها ابا ال طاعة انه رک فها ساعن 


(١) 


معصية الله فإن الصبر عن محارم الله أيسرٌ من الصبر على عذابه) 1 


قلت: والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام» وقوة الإحجام» فحقيقة الصبر أن يجعل قوة 
الإقدام مصروفة إلى ماينفعه» وقوة الإحجام إمساكًا عما يضره. 


: 5 1ھ 5 32 
ومن الناس من يكون صبره علئ فعل ما ينتفع به وثباته عليه اقوئ من صبره عما 
يضره» فيصبر على مشقة الطاعة» ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نه عنه. 


ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوئ من صبره على مشقة الطاعات. 
ومنهم من لا صبر له علیٰ هذا ولا علیٰ هذا. 


وأفضل الناس أصبَرهم على النوعين. 


.)١6١ /١( ذكر نحوه المبرد في (الکامل)‎ )١( 


و ج937 00ت RED‏ 


ص۲۸ الباب الثالث 
في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى مُتعلقه 


e 


لما كان الصبر المحمود هو: الصر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الھویٰ 
المذموم» كانت مراتبه وأسماؤه بحسب مُتعلقہ: 


فإنه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفةء وضدها الفجور والزنا 
والعهر. 


وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلئ الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي 


ا E‏ و 5 00 امو e‏ 
شرف نفس وشبع نفس» وسمي ضده شرَّها ودناءة ووضاعة نفس. 


وإن كان عن إظهار ما لا بحسن إظھاژہ من الكلام سُمي كتمانَ سرٌء وضدہ إذاعة 
7 ۹۹ رب قذذا 

وإن کان عن فضول العيش سمي زهدًاء وضدہ حرصًا. 

وإن کان على قدر يكفي من الدنيا سي قناعةء ويُضِادَّها الحرص أيضًا. 

وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلماء وضدہت تسرّعا. 


وإن كان عن إجابة داعى العَجَلة سُمّى وقارًا وثبانًا وضدہ طيشًا وخفة. 


وإن کان عن إجابة داعى الفرار والهرب سُمى شّجاعة» وضده جِبْنَا وخوَرًا. 


نهديب عدة الصابرين ۲۵ 


کک کا 8 


2 


وإن کان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوٌّاوصَفْحَاء وضده انتقامًا وعقوبة. 

وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودًا. وضدہ بخلا. 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صَوْمًا. 

وإن كان عن إجابة داعي العجز والکسل سمي كيْسًا. 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل" على الناس وعدم حَمْل كلهم سمي مروءة. 


فله عند كل فعل وترك اسمٌ يخصّه بحسب متعلّقه» والاسم الجامع لذلك كله: 
ار 


Aa . 7 1 0‏ 
وكذايسَمًیٰ عدلا إذا تعلق بالتسوية بین المتماثلين وضده الظلم. 
وشاى سماخ إذ ا تدا دل ال اس راف سے تل ضا الایان وعد بهذا 


منازل جميع الدين. 


.)۱۹۸ /٤( الكل: الثقل مِن كل ما يتكلف. «النهاية»‎ )١( 


کک و ےر ا 


الباب الرابع 
في الفرق بين الصبر والتصار والاصطباروالمصابرة 
الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره فان حبس نفسه 
وها عن إجابة داعي ما لايَحسُن: إن كان حل وملكة سمي صبراء وإن كان بتكف 
وتمرّنٍ وتجرُع لمرارته سمي تصبراء كمايدل عليه هذا ابناء لخت فإنه موضوع للتكّف 
کارا و نال رضرتا وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية 
له؛ كما في الحديث عن النبي صَِأَنَعََْهوسَلهٌ أنه قال : اومن یتصبر بصبره الله 0 


كا کات سح لكات ن 
وهي مسألة اختلف الناس فيها: هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لایمکن اكتسابها؟ 


فقالت طائفة: الخُلّق كالحَلْق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهماء والتخلّق لا 
يصير لقا أبدًا؛ كما قال الشاعر : 


گرا ہی التب اک واا غا ق 


۶ 2 دہ ہے سے وھ صم 
يا ايها المتحلى غير شيمته إن التخلّق يأ دونه الخُلُق 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹٤٢۱)ء‏ ومسلم .)١٠١517(‏ 
() البيت للمتنبي. انظر: «ديوان المتنبي) مع الشرح المنسوب إلى العكبري (ص .)۲٢‏ 
(۳) «النوادر» لأبي زيد (ص 584) و«الكامل» للمبرد (۱/ )١5‏ منسويًا إلى التابعي الشاعر: سالم 
ابن وابصة. 


نهديب عدة الصابرین ۲۷ 


کر" ہہ و ۱ ۱ ی 10ں e‏ 


ظط 3 اه شيف || 5 ع 
5 بر ډو + ال 5 1 01 1 
قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والاجل. 


وقالت طائفة أخرئ: بل يمكن اكتساب الخْلق كما يُكتسّب العقل والحلم 
والجود والسخاء والشجاعة» والوجود شاهد بذلك. 


قالوا: والمُزاولات تعطي المّلكات. 

ومعنیٰ هذا: أن من زاول شيئًا واعتاده وتمرّن عليه صار ملكة له وسجية 
وطبيعة. 

قالوا: والعوائدٌ تنقل الطبائع؛ فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتیٰ يصير الصبر 
له سجیڈ كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتئ تصير له 
أخلاقًا بمنزلة الطبائع. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ للكمال» 
فنقل الطبائع عن مقتضّياتها غير مستحيل» غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيقًا 
فيعود العبدٌ إلى طبعه بأدنیٰ باعثء وقد يكون قويًا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا 
تامّاء فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد» وقد يستحكم الانتقال بحيث 
يستحدث صاحبه طبعا ثانیّاء فهذا لا يكاد يعود إل طبعه الذي انتقل عنه. 


O A /١( عجز بيت للشريف الرضي» وصدره: هيهات لا تتكلفنٌ الھویٰ. وهو في «ديوانه»‎ )١( 


۸ تھذیب عدة الصابرين 


صو پچوڈڑچو وو ور ووسوس”س“”س“س‌ای ڑھد ج 


وما الاضطبار فهو أبلغ من التصبّر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب؛ فالتصبّر 
بنا الاضظان كه أن الكت اتد لاس ات فلار ال ات گر ا ضر 
اصطبارًا. 


وآما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها 
پھر م 


بين اثنين كالمُشاتمة والمُضاربة قال تعالیٰ: ‏ يتأيها أأذس ءامنوا أصيروأوصَايروأ 
ر 2 4 
ورابطواً # [آل عمران: .]٠٠١‏ 


نهديب عدة الصابرين ۹ 


الفح کتھا 87 


الباب الخامس سا 

الصير ضربان: صرب بدني» وضرب نفساني» وکل منھما نوعان: اختياري» 
واضطراري؛ فهذه أربعة أقسام: 

الأؤل: البدنى الاختياري» كتعاطى الأعمال الشاقّة على البدن اختيارًا وإرادة. 

الثاني: البدني الاضطراري» كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات 
والبر د والحرٌ وغير ذلك. 

الثالث: النفساني الاختياري» کصبر النفس عن فعل ما لا یَحسُن فعلّه شرعًا ولا 

الرابع: النفساني الاضطراري» كصبر النفس عن محبوہہا قهرًا إذا جيل بينها وبينه. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البّهائم» وتشاركة البهائم 
في نوعين منها وهما: صَبر البدن والنفس اللاضطراريين» وقد يكون بعضها أقوئ صبرًا 
0 ۶۹۶ الاتستان عفها ا ع ا ار 

وكثيرٌ من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي شارَكه فيه البهائم لا في النوع الذي 
يختص الإنسان: فيّعد صابرًا وليس من الصابرين. 

فالإنسان منا إذا غلب صبرّه باعث الهوئ والشهوة التحق بالملائكةء وإن غلب 
باعث الهوئ والشهوة صبرَہ التحق بالشياطين؛ وإنغلب باعث طبّْعه من الأكل والشرب 


ج. چٹ و و رژْگ۔9|ُ٘ و ژیکڈشازا/ر O‏ و 


والجماع صبرہالتحق بالبهائم. 

قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات» وخلق البهائم شهواتٍ 
بلا عقول» وخلق الإنسان وجعل له عقا وشهوة» فمن غلب عقلّه شهوته فهو مع 

7ت 

الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو کالبھائم). 

ولمًا خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصّاء لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو 
محتاج إليه» فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البھائم وليس له قبل تمييزه قوة صبر 
الاختيار. 

فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعدٌ لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه. 

فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر. 

فإذا تحرك سلطانٌ العقل وقّويء أعين بجيش الصبرء ولكن هذا السلطان وجنده 
لا يستقلان بمقاومة سلطان الھویٰ وجندہ؛ فإِنَ إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول 
سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغء كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره. 
0 غر دراك مال رةو ا ًٔ9" 
ببعض مصالح الدنيا ومفاسدهاء فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه 
نوها رأیٰ في ضوٹھا تفاصیل مصالح الدارين ومفاسدهماء تلمح العواقب. ولس 
لأمة الحرب” وأخذ أنواع الأسلحة» ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والھویٰ 
وداعي العقل والھدیٰ: والمنصورٌ من نصره الله» والمخذول من خذله» ولاتضع الحربٌ 
أوزارها حتئ ینز في إحدئ المنزلتين» ويصيرٌ إلى ما خلق له من الدارين. 


.)٢٥٥ /۱۲( لأمة الحرب: أداتها كالدرع والسيف والرمح. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


00000000002 


الباب السادس 
في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 
ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه 


باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يكون القهر والغلبة لداعى الدين فير جيش الھویٰ مفلولاء وهذا إنما 
يصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة. 
وهم الذین قالوا: ريتاهم اُسْتََمُوا 4 [فصلت: 0] وهم الذين يقول لهم الملائكة 
عند الموت: الا افوا ولا روا وا روا پا انوالی شر ودوت ا صن 2 
آل اۇكم ف لحيو وال ديا وني الكخرَة 4 [فصلت: ۳۰- ]۳١‏ وهم الذين نالوا معية الله مع 
الصابرين» وهم الذين جاهدوا ني الله حق جهاده» فخصّهم بہدایته دون من عداهم. 

الحالة الثانية: أن يكون القَهْرٌ والغلبة لداعي الهوئ. سقط منازعة باعث الدين 
بالكلية؛ ف فیستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاؤواء وله معهم حالتان: 

إحداھما: أن يكون من جندھم وأتباعهم» وهذه حال الفاجر الضعيف. 

الثانية: أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي المُتسلّط والمبتدع 


الداعية المتبوعء كما قال القائل: 


020 1 58 ا ا و‎ ٤ 
کت امرأ من جندِ إبليس فارتقی بي الحال حتیٰ صار إبلیس من جندي‎ 


2 ا 
)١(‏ البیت من قصيدة للخْبْزَأَرْزِيٌ فی ديوانه المنشور فی مجلة المجمع العراقي. 


7 سك اواب عدة الصابرين 


بام ہش 


فيصر إبليس وجنودہمن أعوانه وأتباعه» وهؤلاءهم الذين غلبت عليهم شِقوتھم؛ 
فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنما صارواإلیٰ هذه الحال لما أفلسوا من الصير. 


وهذه الحالة بين جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. وشماتة الأعداء. 


وجند أصحابها: المكر» والخداع» والأماني الباطلة» والغرورہ والتسويف بالعملء 
وظول الأمه وإكانالعات] ع ا 


فلا يستعمل أحدّهم عقله إلا ني دقائق الحیل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته. 
و 5 و 
فعقلّه مع الشيطان كالأسير في يد كافرء يستعملّه في رعاية الخنازيرء وعصر الخمر» وحمل 
الصلیب؛ وهو بقهره عقلّه وتسليجه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قَهَرَ مسلمّاء وباعه 
للکفاں وسلّمه إليهم. وجعله أسيرًاعندهم. 
لت ماد لد لاد ساد 
فصل 
و 0 عو ع 
مر أذل وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغي إخلاء القلب لتأمّلهاء وهي: أن هذا 
سلطار ع7 ١‏ 5 ¢ اٹ يہ ت ع 
لله فيا المغرور لما اذل سلطان الله الذي اعزه به وشرفه ورفع به قدره» وسلمه إلى ابغعض 


نفسه ا ء ٣‏ ع ے 1 و 2 ۱ و 

ررر آعدائه إليه» وجعله أسيرًا له تحت قهره وتصرّفه وسلطانه» سلط الله عليه مَن كان حقه 

e ET 5 _ .۶ الع ے‎ 

دوه هو أن يتسلط عليه» فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه» پسخرہ حيث شاء ويَسخر منه» 
ويسحر منه جنده وحزبه. 


ا أذ ل ينلظان انه وسلمه ل رہ ال الله رما عله خلت الا ات أن 


نهديب عدة الصابرين ۳۲ 
EEO)‏ 


کی 6 و 
يتسلط هو عليه ويذلّه ويقهره. ار اھ سد ی أعدئ عدو له يسومه 
سوءَ العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه» فلما ترك مقاومته 
ومحاربته واستسلم له سط عليه عقوبةً له قال تعالیٰ: « فدات اهبا 


0-7 ۴ھ یھ يرب >> 271 م7 2 ٣‏ سس و ے حم کے رم کر 
ليطن ليح ا نہ لیس لہ ساط عل ال ہے ءامنوأ وع ریھم سو ڪون 


0 


سے <ہ نہ ر کے ردے کے رم >2 2 
إِنَّمَاسلْطدنه: عل اذا پسولونہہ وَألَذِينَ هم به مشرکورے € [النحل: ۹۸- ]٠٠١‏ . 


سے جظ 


والمقصود: أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه نا دہ و ال أو اده 
وحاشيته فسلّمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يُسلّط عليه ذلك العدو نفسه. 


لات لد مات لاد ساد 


فصل ص 46 

الحالة 

E‏ كو اسم وم 7 3 یت 

الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين» فتارة له وتارة عليه» تكون 

00 5 ر _ الحرب 

وتکثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر المؤمنین الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سحالا 

0 ودُوَلا بین 
وتكون الحال يوم القيامة مُوازِنة لهذه الأحوال الثلاثة سواءً بسواء؛ فون الناس من 


َلُخل الجنة ولا يدخل النارء ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة» ومنهم من يدخل 
النارثم يدخل الجنة. 


وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرضء فون الناس مَن تقاوم 
فوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة» ومنهم من يقهر داؤٌه قو ته ويكون السلطان للداء 


5 نهديب عدة الصابرين 


22:27:22: 


ومنهم مَن الحربٌ بين دائه وقوته نوَبّاء فهو متردد بين الصحة والمرض. 


النا 
از ومن الناس مَن يصبر بجّھد ومشقة» ومنهم من يصبر بأدنیٰ حمل على النفس. 
ا 
1 ومثال الأول: كرجل صارع رجلا شديدًا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. 
والثاني: کمن صارع رجلا ضعيفًا فإنه يصرعه بغير مشقة. 
فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان» ومن صرّع جند 
الشيطان صرّع الشيطان. 


ہے ہج 22 e‏ 


الباب السابع 
فى ذکر أقسامه باعتبار متعلقه 

الصبر باعتبار متعلّقه ثلاثة أقسام: 

صر على الأوامر والطاعات حت يؤذيها. 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في «فتوح الغیب): «لا بد 
للعبد من أمر يفعله» ونہی يجتنبه» وقذر يصب رعليه) . 

وهذا الكلام يتعلق بطرفین: طرف من جهة الرب تعالیٰء وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب» فهو: أن الله تعالئ له على عبده حكمان: حكم شرعي 
ديني» وحكم کوني قدري؛ فالشرعي متعلق بأمره» والکوني متعلق بخلقه» وهو سبحانه 
له الخلق والأمر. 

وسكي لدو الطلي N Cale‏ بت oe‏ 
فالمطلوب فِعلّهء إما وجوبًا وإما استحبابًاء ولا یتم ذلك إلا بالصبر؛ وإن کان مبغوضًا له 
لای كد ماف ھکار اما ات الك ا سام ترک بغار الضی قور اک 
الدینی الشرعی. 

وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدّره على العبد من المصائب التی لا 


.5 «فتوح الغیب) ص‎ )١( 


٦٤ص‎ 


۳ نهديب عدة الصابرين 


ہے ‌ےجمممححمححسسصصح<ح بت وروی ےہےےما 


صنع له فيهاء ففَرْضه الصبر علیھا. 


وي وجوب الرضا ہا قولان لت“ وهما وجهان 2 مذهب أخمنة 


فرجعَ الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة: فعل المأمور, وترك المحظور والصبر 
على المقدور. 


وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام e‏ 
هذه الثلاثة حتئ يسقط عنه التكليف» فقيام عبودية الأمروالنهي والقدر علیٰ ساق الصبرء 
لاتستوي إلا عليه كما لاتستوي السنبلة إلا عل ساقها. 


وهذه الثلاثة هي التي وصّیٰ بها لقمان لابنه في قوله: 0 بم أقو الصّصلؤة وام 
200 و E‏ * القمان:۱۷] فَأَمْرُه بالمعروف يتناول فعلّه 
في نفسه وأمرّغيره به» وكذلك نہيّه عن المنكرء إما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه 
رق تد م خت اللزوم ری ا ان تا لاس له مزه وجري حا 
يكون أولَ مأمور ومنهيٌ. 


سے کم 


وقد ذكر تعالیٰ هذه الأصول الثلاث في قوله: # بل ان تصبروا و تعقو # [آل عمران: 


وو مر جس شس ۰ وقوله: # نا اذم کے َأ منوا أصارة رو 
م ص 9 2 2 یں" ۶ سے ےر ہے ضس 
وصابروا وأورَابطوا واتهوا الله ملک تلحو رج € [آل عمران: ۲۰۰]. 


فكل موضع قُرنَ فيه التقوئ بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة» فإن حقيقة قف سو 
قعل ال روو د الور 


ء٠٦‎ -٦٣۸ و«الفواكه الدواني» ص‎ »)١١١ -۱۱١ /۱( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
.)۱٦١ /۲( و«إعانة الطالبين» (۱/ ۹٥۱)ء و(کشاف القناع)‎ 
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3 6 J) © 


الباب الثامن 


ص٥٥‏ 
في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 


وهوينقسم بهذا الاعتبارإلئ واجب» ومندوب» ومحظورء ومكروه. ومباح. 


فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام» والصبر عن الحرام واجب 
وعليه حرام. والصير على المستحب مستحب وعنه مکروه» والصبر عن المكروه 
مستحب وعليه مكروه» والصبر عن المباح مباح وعليه مباح» والله أعلم. 
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ج. کی ّ ں0 وڈ پٹیکٹٹڈروژچژو ہے ہت 


الباب التاسع 
في بیان نفاوت درجات الصر 


والاختياري أكمل من الاضطراريء فإن الاضطراري يشترك فيه الناس» ويتأتى 
سر ل تان مه الي خا ولاك كان صر رت الصدي اک عن مطاوعة 
امرأةٍ العزيز» وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظمٌ من صبره على ما 
ناله من إخوته لما ألقوه ني الجبٌّ وفرّقوابينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد» ومن الصبر الثاني 
أنشأ الله له ما أنشأه من الع والرفعة والمُلك والتمكين في الأرض. 


وكذلك صبر الخليل والكليم» وصبر نوح» وصبر المسيح» وصبر خاتم الأنبياء 
وسيل ولد آدم» صلیٰ الله عليهم أجمعين. کان تا عل الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء 


ولوأ َلْعَرَّوِ ناسل [الأحقاف: هم]. 


ع ٠‏ 8920 7 اہ ہے مھ اس رس ہے سس یہ و سے سم 
وأولو العزم هم المذکورون ني قوله تعالیٰ: #سَرعَ لَكم مالین ماوعیٰ پد نوحا وأأَزِى 
ايك وَمَا صتا عم موی ویس 4 [الشورئ: ]٣۳‏ وني قوله: وذ أخذنامِنَ 
عد 


کے ۔ 7 ر 0 سر 4 0 ۔ “ ر صو يي حم ےم 5 ہے کے جح 5 گر 
التيعن مرشقهم وونلك وین نوج وإبراهم وموسئ وعيسى ان مر وا نا منھم مرثلقا غليظا : 
[الأحزاب: ۷] كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. 


فإن قیل: فأيٌّ أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمور» أم الصبر عن 
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سچ ج و 


المحظور أم الصبر على المقدور؟ 

القدر؛ فإن هذا الصبريأت به البَرّ والفاجر» والمؤمن والکافرہ فلا بد لکل أحد من الصبر 
على القدر اختيارًا أو اضطرارًّاء وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل: 
الطاعة في محلها أفضل . 


فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله: صبرٌ مَن يصبر على أوامره؛ آم صبر من یصبر 


عن محارمه؟ 


فقالت طائفة: الصبر عن المخالفات أفضلء لاأنه أشق وأصعب. فإن أعمال البرٌ 
اا والتاحويو لارو المكالفات لالص ن 


- 


وأفضله. 
وا الميحروب الت 9 درك لأجله حت 
إليه من نفسه وهواه. بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا یستلزم ذلك. 
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صو 00 سس تک وروچ سے و 


قالوا: وأيضًا فالمروءة والفتوّة كلها في هذا الصبر؛ كما قال الإمام أحمد: «الفتوة 
ترك ماتہویٰ لما تخشئ حش )١‏ ”کیو وڈ فترد سناس 


قالوا: ولیس العجب ممن يصبر على الأوامر؛ فإن أكثرها محبوبات للنفوس لما 
فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر» وهذه محابٌ للنفوس الفاضلة الزكية؛ بل 
العجبٌ ممن يصبر عن المناهي التي أکٹڑھا محابٌ للنفوس فيترك المحبوبّ العاجل 
نی هذه الدار للمحبوب الآجل في دار آنخریٰ, والنفس مُوكلة بحبٌ العاجل؛ فصيرها عنه 
كالب كلها 


قالوا: و المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: جس و یت 
ودنیاہ؛ فلا يتركها حر يجاهد هده الأريعة حل الجهادة وذلك أشى نش وغل الٹروس 


ع فيرو 


کر لهي 


وامره. 

قالوا: فالمناهي من باب حميّة النفوس عن مشتھیاتہا ولذاتها» والحمية مع قيام 
داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. 

قالوا: ولذلك كان باب قربان النهى مسدودًا كله وباب الأمر إنما يُفعل منه 
المستطاع؛ كما قال النبي: «إذا أمرتكم ۶ ِ فوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه 
فاجتزيوه) E‏ ی من باب المأموراته وأنه لم رخص في 


.۳۱۸ رواه القشيري عنه في «رسالته» ص‎ )١( 
.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ )۲( 
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ہے جح کا 


بخلاف ترك المأمورء فإن الله سبحانه لم يُرثب عليه حدًا معينًا. قالوا: وأعظم المأمورات 
الصلاة وقد اختلف هل عليه حد أم ل" 


فصل 
فهذا بعض ما احتجت به الطائفة. 


0 9 من وو" 
[ترك] المحظور؛ وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظورء والصبر على أحب 
الأمرين إليه أفضل وأعلئء وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن فعل المأمور مقصود لذاته» فهو مشروع شرْعٌ المقاصدء فإن معرفة الله 
وتوحيدّه وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكلٌ عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا 
به والقيا في خدمته» هو الغاية التي خلق لها الخَلّق وثبت بها الأمرء وذلك أمر مقصود 


والمنهيّات إنما 7- عنها ا وا عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة 
لكماله» ولذلك كانت درجاتهافي النھي بحسب صدهاعن المأموروتعويقهاعنه وتفويتها 
لكماله»فهى مقصودة لغيرهاء والمأمور مقصود لنفسه. 

الثاني: أن المأمورات متعلّقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحيّته والتوكل 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» (۲/ ۹۷))ء و«التمهید» لابن عبد الر (5/ -۲۳٢‏ ۲۳۱))ء و«التهذيب» 
للشيرازي ».)6١ /١(‏ و«المغنی» لابن قدامة (۳/ .)۴٥٣‏ 


ص٦٦‏ 
أدلة من 
قال: إن 
الصبر 
علیٰ فعل 
المامور 


أفضل 
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۔. وچڈ ریہ ڈوو جار جع 


8٤‏ ٰ۳ ۶ 1+ ۶ ۷ و 
الأشياء المنهي عنھاء والفرق من أعظم مایکون. 


الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك 
المحظورء فإنه ليس إلى شيء اضر وأحوج وأشدٌ فاقةً منه إلى معرفة ربه وتوحيده 
وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة» وضرورته إلیٰ ذلك أعظم من 
ضرورته لی نفّسه ونّفسِه وحياته» وأعظمٌ من ضرورته إلیٰ غذاته الذي به قوام بدنه» بل 
هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه» وهو إنماهو انسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه» 
كمافيل: 
يا خادمَ الجسم كم تشقئ بخدمته 2 أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
اجهد لنفسك فاستكمل فضائلھا ‏ فأنت بالنفس لا بالجسم ا 
وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمرالذي هو أضرٌ شيء وأحوجه وأفقره 
ا 
الرابع: أن ترك المنهي من باب الحميةء وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء 
الذي لا تقوم البلیة بدونه» ولا تحصل الحياة إلا به» فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية 
وإن كان بدنه عليلا أشدّ مايكون علةء ولا یعیش بدون القوة والغذاء الذي يحفظهاء فهذا 
مَثل المأمورات والمنهيات. 


الخامس: أن الذنوب كلها ترجع إلیٰ هذين الأصلين: ترك المأمور وفعل المحظور. 


)١(‏ البيتان من قصيدة «عنوان الجكم» لأبي الفتح البستي. انظر: «أدب الدنیا والدين» للماوردي 
ص 3735 و«المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ۷۳). 


ڑ کھل ہ7۲ دا 


ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخرہ حتیٰ أتیٰ من مأمور الإيمان بأدنیٰ أدنئ 
مثقال ذرةٍ منه نجا بذلك من الخلود في النارء ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور 
الإيمان لكان مخلّدًا في السعير. 
لاتقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنئ شيء منه! 
تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالّفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه. ولا خلاف بين 
الأمة أن کل محظور يسقط بالتوبة» واختلفواهل تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

السابع: أن ذنب الأب كان بفعل المحظورء فكان عاقبته أن اجتباه ربّه فتاب عليه 
وهدىاء وذنبٌ إبليس كان بتر المأمور» فكان عاقبته ما ذکر الله سبحانه» وجعل هذا عبرة 
للذرية إلیٰ يوم القيامة. 

الثامن: أن المأمور محبوب للرب تعالىاء والمنهئٌ مكروه له» وهو سبحانه إنما 
نار وا ذريعة لا حتصيؤل عو مس ضایر بی ال أما ووه د 
فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانکسار وغير ذلك» وأما مِن نفسه فبالمغفرة 


حب إليه تعالیٰ من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. 


وإذاكان إنما قدّر مايكرهه لأنه يكون وسيلة إلى مایحبّه علم أن محبوبه هو الغایق 


٤‏ تهديب عدة الصابرين 


ےیور ویرچر۔یو‌ وو وش اد وروچ 


ففوات محبوبه أبغضٌ إليه وأكرّهُ له من حصول مبغوضہ بل إذا ترتب على حصول 
مبغوضه ما يحبه من وجو آخر كان المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه 
وكراهته كذلك» وأما المحبوب فمراةٌإرادةَ المقاصد كما تقدم. 


التاسع: أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعلّ المأمور» فلو ترك العبدٌ 
کل محظور لم يبه الله عليه حتئ يقارنه مأمورٌ الإيمان» وكذلك المؤمن لا يكون تركه 
للمحظور قربة حتئ يقارنه مأمورٌ النية بحيث يكون تركه لله. 


العاشر: أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلیٰ أضعاف 
کے فو ا ا رآ و 


الحادي عشر: أن جزاء المأمورات الثوابٌء وهو من باب الإحسان والفضل 
والرحمة» وجزاءَ المنهيات العقوبة وهي من باب الغضب والعدل» ورحمته سبحانه 
تغلب غضبه» فما تعلق بالرحمة والفضل أحبٌ إليه مما تعلق بالغضب والعدل» وتعطيل 
ماتعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. 


الثاني عشر: أن متعلّق المأمور الفعلُّء وهو صفة كمال؛ بل كمال المخلوق من 
فعاله» فإنه فَعَل فکمُل۔ ومتعلّق النهي الترك والترك عَدَّمء والعدم المحض ليس بكمال» 
ا مق ا سح 
وأما أنيكون مجردٌ الترك الذي هو عدمٌ محض كمالا أو سببّا للكمال فلا. 


مثال ذلك: أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كمالّه في مجرد هذا الترك ما لم يكن 
يسجد لله وإلافلوترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا. وكذلك لوترك تكذيب 


a‏ وو وچ رس 


الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمئًا ما لم يفعل ضدٌ ذلك من التصديق والحبٌّ له 
وموالاتهوطاعته. 


1 


الثالث عشر: ايب e‏ به إيجابًا أو 
الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنیان مرصوصء ويحب المتقين» ويحب الذاكرين» 
ود يحبا لمتصدقين. 


فهو سبحانه إنما علق محيّته بأوامره» إذ هي المقصود من الخلق والأمرء كما قال 
تعالیٰ: # وما خلت ان والاضس إلا لِيحدُونٍ 4 [الذاريات: ]٠١‏ فما خلق الخلق إلا لقيام 
آوامره» وما ماهم إلا عمًا يصدهم عن قیام أوامره ويعوقهم عنھا؛ فالنهي عنها من باب 
التكميل والتتمةللمأمور. 


قالوا: فإذا تبيّن أن فعل المأمور أفضلء فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرہ وبه يَسهّل 
عليه الصبرٌ عن المحظور والصبرٌ على المقدور, فإن الصبر الأعلئ يتضمّن الصبر 
الأدنیٰ دون العكس. 

وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة» وكل نوع منھایٔعین على النوعين 
الآخرين» وإن كان من الناس مَن قوةً صبره على المقدورء فإذا جاء الأمر والنهي فقوة 
صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو بالعكس من ذلك» ومنهم من قوة صبره في جانب 
الأمر أقویٰ: ومنهم من هو بالعکس والله أعلم. 


NEED) RS 


ص۷۷ الباب العاشر 
في انقسام الصبر إلى محمود ومدموم 
فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فإن هذا الصبر يتضمّن 
تقطن كمال العين بالكاتةونقوية جا گال 
وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمّه وأبلغه» فإنه لا صبر أبلغ ِن صبر مَن یصبر 
عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة» كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله 
لأوليائه من كرامته مما لا عير رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر عل قلب بشرء فالزهد في 


هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها. 
ماده متا ماده متا ساد 
ص'۸۰ فصل 
الصبر 
المحمود 
نوعان وأما الصر المحمود فنوعان: صر لله وصر بالله» قال تعالیٰ: وص لِم ريك 
27 4 1 ے سا سر کے 


ميا € [الطور:48] وقال: # وَأصِيرٌ وما صر ل لباه € [النحل:۲۷٠].‏ 
e‏ 


فقالت طائفة: الصبر له أکمل» فإِنَّ ما كان لله أكملٌ مما كان بالله» فن ما كان له فهو 
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تج کےا و ا 


غایة وما کان به فهو وسيلة» والغایات أشرف من الوسائلء ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا 


كان تبرِّرًا وتقرّبا إلى الله لأنه نذر له ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه خلف. 


فما كان له سبحانه فهو متعلّق بألوهیته» وما كان به فهو متعلّق بربوبيته» وما تعلّق 
بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته» ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون 
توحيد الربوبية بمجرّدہہ فإن عْبّاد الأصنام كانوا مُرّين بن الله وحدہ خالقٌ كل شيء وريه 
ومليكه. ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية» وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفَعْهِم 


و 
دو حيذر بوبيته. 


وقالت طائفة: الصر بالله أكملء بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر بەء كما قال 
تعالئ: # وَأَصَيرٌ © فأمره بالصبر» والمأمور به هو الذي يُفعل لأجله. ثم قال تعالئ: 
لوَمَاصَبرك إِلَابََه 4 فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتهاء أخبر 
فيها أنه لا يمكنه الصير إلا به. 


وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة» والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة 
كقوله: (فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي یَبطِش وبي يمشي» ' وليس المراد بہذہ الباء مجر 
الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي» فإن ما لا يكون بالله لا يكون. 
بل هي باء المصاحبة والمعيّة التي صرّح بمضموغا في قوله: الةم الضّیریے >4 


,)5505( يذكره شيخ الإسلام في كتبه والمؤلف تتمة لحديث الولي الذي عند البخاري‎ )١( 
25704 /١( ولكن ليست فيه هذه الزيادة. وقد ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ 
بدون سند» وهي في معنئ قوله: (كنت سمعه الذي يسمع بە...) إلخ في حديث الولي.‎ 5 


ري سک وو رو ير 


[الأنفال .هي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرّب إليه بالنوافل حتیٰ صار محبويًا له» فبه 
يسمع وبه یبصر وكذلك به يصبرء فلا یتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه» ومتیٰ 
كان كذالك امک الب له رئا الأبفال لاجا 

والمقصود: إنما هو ذكر الصرر بالله» وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون 
صبرہہ وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا یأتی به غيره. 

قال أبو علي: فاز الصابرون بعر الدارین؛ لأنهم نالوا من الله معيته» قال تعالیٰ: لن 
همح آلصّدِيريت * [البقرۃ: ۱٥١‏ والأنفال: 45]. 

وهاهنا سر بديع وهو: أن من تعلّق بصفة من صفات الرب تعالیٰ أدخلته تلك 


الصفة عليه وأوصلته إليه والرب تعالیٰ هو الصبورء بل لا أحد أصبر بر علیٰ أذئ 


وقد قیل: إن الله تعالیٰ أوحیٰ إلى داود: «تخلّق بأخلاقي, فإن من أخلاقي أن 
أن الصبور)''' 

والرب تعالئ يُحب أسماءه وصفاته» ویحب مقتضئ صفاته وظهور آثارها نی 
العبدء فإنه جميل يحب الجمالء عفوٌ يحب أهل العفوء كريم يحب أهل الكرم 
عليم يحب آهل العلمء وتر يحب الوتر» قوي» والمؤمن القوي أحبٌ إليه من 


.)۲٥۷ انظر قول أبى على الدَّفَاق في «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
.)۲٥۷ انظر: «الرسالة القشیریة) (ص‎ )٢( 


تھذیب عدة الصابرين ۹ 


٦‏ مي ري م ات 


الشاکرین؛ فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم 
من هذا الاتصاف» فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: «كنت له سمعاء وبصرًاء 


5 سخ )١(‏ 
ويّداء ومؤيّدا) 


)١(‏ جزء من حديث الولي» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» رقم )١(‏ من حديث آنس» 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۲۷). وبمعناه رواية أبي هريرة لحديث 
الو ہت تا ٩‏ ) بلفظ: : اكنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي صر به 
ويده التي يبطِش بھاء ورجله التي يمشي بھاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذتّه». 


۹ ٤٣ص‎ 


۵۰ تهديب عدة الصابرين 
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الباب الحادي عشر 
في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام 
3 العو ؤي ان سرد کے کو اکر- يصدد 
اختيارًا لعلمه بحسن عاقبة الصبرہ وأنه يَحمّد عليه ويُذم على الجزع» ونه إن لم یصبر لم 
برد الجزعٌ عليه فاتّاء ولم ینزع عنه مكرومّاء وأن المقدور لا حیلة فی دفعه» ومالم يدر لا 
حيلة في تحصيله. فالجزع خرف محص ضوٌہ أقرب من نفعہہ قال بعض العقلاء: (العاقل 
0ئ ۶ ]رما 1 ٰ9 ك۰ ۹٘ +0 


رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير رة اولا 


فإذا كان آخرٌ الأمر الصبرّء والعبد غيرٌ محمود. فما أحسّنَ به أن یستقبل الأمر في 
أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره. 

("٢ 2 5 ۱ 7 . 9 

وقال بعض العقلاء: (من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم» . 

فالكريم ينظر إلى المصيبة» فإن رأئ الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع. 
وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين. 


ماد متا ماد متا مد 


)١(‏ البیت لمحمود الوراق في «طبقات الشعراء» لابن المعتز. 
(۲) منسوب لعلي بن أبي طالب وََيَدعَنهُ. انظر: «التذكرة الحمدونية» (5/ .)5١١‏ 


تهديب عدة الصابرين 0١‏ 


“ساف تحجن ورک 


فصل 8 
الل 
وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارًاء فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلايراها تجدي عليه بر 


* اضطرارًا 
شيئًا فيصبر صبر المُوثق للضرب. 


وأيضًا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن, واللئيم يصبر في طاعة الشيطان؛ فاللئام 


أصبر الناس في طاعة آهوائهم وشھواتہم وأقل الناس صبرًا في طاعة رمهم. 


۹٦ص‎ 


0۲ تهذيب عدة الصابرين 


بےیی:‫‫‫۔ّْ سس ورو جه 
الباب الثاني عشر 


في الأسباب التي تعين على الصبر 


لماکان الصبر مأمورًابه جعل الله سبحانه له أسبايًا تعين عليه وتوصل إليه» وكذلك 
ارا کا ساس ال ھا رف له چا ک ار کی عا کا اندها قد دا 
إلاقدرله دواء. وضمن الشفاء باستعماله. 


مفردین: العلم والعمل» فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوئ بها القلوب والأبدان 


فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما نی المأمور من الخیر والنفع اللہ لکن 
وإدراك ما فی المحظور من الشرٌّ والضرٌ والنقص. فإذا أدرك هذين العِلکَین كما ينبغي 
أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمّة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية» وضَمٌ هذا 
ا تس تح ىا قح لاس عالت تحت گ3 
دا تكلب الا 


وقد قیل: «إن الصبر: مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوئ والنفس» وكل 
متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر. فالطريق فيه تقوية من أردنا أن تكون 
الغلبة له وتضعيف الآخر» كالحال مع القوة والمرض سواء. 


ساد داد لاد خلت ماد 


نهديب عدة الصابرين 0 
(#ججتتح هم الع 


وأماتقوية باعث الدين» فإنه يكون بأمور: 


و 


أحدهما: إجلال الله تباركوتعال أن يعصئ وهو یری ویسمع: ومن قام بقلبه مشهد 
إجلاله لم يطاوغه قلبه لذلك البتة. 

الثاني منكهك مسحيعة سعالہ فياك معضيعة نة له اذ إن الس لمن بجت 
مطيع) وأفضل ا المحبين» كما أن أفضل الطاعة غ الس فين 3 د 
ھت رطاسرترقبت تقاف الاب رظطاسو سد 

الثالث: مشهد النعمة والإحسانء فإن الكريم لا يعامل بالإساءة مَن أحسن إليه 
وإنما يفعل هذا لثامُ الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياءً منه أن 
يكون خير الله را ھا تا لا رے اھ اص ات صاعدة إلى ربه» فَمَلّكٌ 

5 ل ٠‏ وكين o‏ 7 5 
ينزل بهذا وملك يَعرج بهذاء فأقبح بها مِن مقابلة! 

الرابع: مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب تعالیٰ إذا تمادئ العبد في معصيته 
غضب: وإذاغضب لم يقم لغضبه شيء» فضا عن هذا العبد الضعيف. 


الخامس: مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما 
يحدّث له بها من كل اسم مذموم عقا وشرعًا وعرفاء وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 


ص ” ٠‏ 
نو 

الدین 

یکون 


بأمور 


صو 2020200000 ا وروچ 2 


ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا 
رتبا اس اتا ی و لھا تھی و کیا سے 
الشهوة وتبقیٰ الشقوة. وقد صح عن النبي صََإلَثَلَِیَمَةُ أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهومؤمن) . 

ااسائس هد القهر راک فان فهر یھر ای انل اہ ارب 
وفرحة عند من ذاق ذلك أأعظمٌ من الظفر بعدوّك من الآدميين وأحلئ موقعًا وأنم فرحة. 
وأما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسدء وأعاده 


لأجله» ونہیٰ نفسه عن هواهاء وَلیوازن بين العوض والمعوٗض فأيّهما كان أولیٰ بالإيثار 
اختارهوارتضاه لنفسه. 


الثامن: مشهد المعیّة وهي نوعان: معية عامة» ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب 
تعالئ عليه» وكونه بعينه لا تخفي عليه حاله» وقد تقدم. 


والمقصود هنا المعية الخاصة» كقوله: ناله مع الصّیریے 4 [الأنفال: ]٦٦‏ 
5 ر ے۔رصه 2 ه 7 a‏ 7 ر هدي سس 
وقوله: ‏ إِنَاَلَه مالين انقوا وَالذِبنَ هم ينوت #[النحل: 1۸۲١‏ وقوله: # ون اله لمع 


لْمَحَيِينَ € [العنكبوت: 19] فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته مِن قضاء 
وَطَرِه ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره» فكيف يُؤثر عليها لذة مُنغصة 


.)01/( أخرجه البخاري (5175 7)» ومسلم‎ )١( 


00000 


مُنكدةٌ في مدة يسيرة من العمرہ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل ! 
القاس صصح[ التائب“' رالقاطاۃ وهو أن حاف أن تكافضه الاح فاحل 
الله عَرجَلَ علئ غرَّة» فیٔحال بينه وبين ما يشتهى من لذات الدنياء وبينه وبين ما يشتهي من 


لذات الآخرة. فيالّها من حسرة ما أمرّها وما أصَعبهاء لکن ما يعرفها إلا من جرہہا. 


وفي بعض الكتب القديمة: ایا من لا يأمن على نفسه طرفة عین ولايتم له سرور 
(٢‏ 


یوم الحدرَالحلر) . 

العاشر: مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوبّ وعواقبّھاء 
والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت 
أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مَرضت آبدانہم. 

ا ہیی رما سی «إذا ریہ بالاو العافية»: 

وهذا وإن كان أعظمَ البلاءء فاللفظ یتناول أنواعَ المُبتَكينَ في بدانہم وأدياغہم» والله 
أعلم. 

الحادي عشر: أن يُعوّد باعث الدين ودواعيّه مصارعة داعى الھویٰ ومقاومته على 
)١(‏ غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرَّة. «لسان العرب» (۷/ .)٦٦‏ 
(1) أخرجه البيهقي في «الزهد الکبیر) رقم )01١(‏ عن وهب بن منبه بنحوه. 


() قاله الشبلي كما في (تاریخ بغداد؛ (۱۲/ ۱ والأثرٌ مرويّ عن عیسیٰ بن مريم يالام 
كما في «الزهد» لھتاد , بن الشرى 2115710 
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التدريج قليلا قليلا حتئ يدرك لذة الظفرء فتقویٰ حينئذ همّته. 


فإن من ذاق لذة شىءٍ قويّث هته فى تحصیلہ والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة 
يزيد القوئ التي تصدر عنها تلك الأعمال؛ ولذلك تجد قویٰ الحمّالِين وأرباب الصنائع 
الشاقة تتزايد بخلاف البرَّاز” والخیاط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضَعْف فيه 


باعث الدين وقوى فيه باعث الشهوة؛ ومن عرد نفسه مخالفةً الهوئ غلبه متیٰ أراد. 


الثاني عشر: كف الباطن عن حديث النفس و إذامرّت به الخواطر نفاها ولا يُؤويها 
ويُساكنهاء فإنها تصير مت وهي رؤوس أموال المفاليس. ومتئ ساكن الخواطر صارت 
أماني» ثم تقوئ فتصير همومّاء ثم تقویٰ فتصير إراداتٍء ثم تقو فتصیر عزمًا يقترن به 
المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسرٌ من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 


الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوئ» وليس المراد 
ألايكون له هوئء بل يصرف هواه إلیٰ ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالیٰء فإن 
ذلك يدفع عنه شرٌ استعماله في معاصیہ فإن کل شيءٍ من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه 
ف سال ليه و لاان داتسا السا اة وهر انو لابن 

فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوئ» والعمل إن لم يكن لله كان للرّياء والنفاق» 
والمال إن لم يف لله أنفق في طاعة الشيطان والهوئء والجاه إن لم یُستعمل لله استعمل 


صاحبّه في هواه وحظوظه. والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. 


الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيهاء 
)١(‏ البزاز: بائع البزّ وهي الثياب. «لسان العرب» /٥(‏ ۳۱۱- ۳۱۲). 
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وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة» فإذا استولئ ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان 
ومحادثته ووسواسه. وما أعظمَ غبنَ من أمكنه أن لا یزال محاضرٌ الرحمن ورسوله 
والصحابة» فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجٌ! فلاغبنَ بعد هذا 
الغبن» والله المستعان. 


الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا يرضئ لنفسه 
ود ا تام رتا ھی ها فنها و أفلدائقكًا الاساقط اا دق اھر 
ميت القلب» فان حسرته تشتد إذا عايّنَ حقیقة ما تزوّده وتبيّن له عدم نفعه لەء فکیف إذا 


كان زاده مايُعذَّب به ويناله بسببه غايةٌ الألم! بل إذا تزوّد ما ينفعه وترك ماهو أَنفمٌ منه كان 


015 


حي عليه 

السا عفر تدر ال من اقلت نے أضيعيةة اگ الأمون يديه وشا 
كل شيء إليه» على الدوام؛ فلعلّه أن يُصادف أوقات النفحات» كما في الأثر المعروف: 
إن لله في أيام دهره نفحاتٍ فتعرّضوا لنفحاته» واسألوا الله أن يستر عوراتكم» ويُؤْمِنَ 
روعاتكم) . 

ولعله في كثرة تعرّضِه يصادف ساعة من الساعات التى لا يسأل الله فيها شيئًا إلا 
5 3 3 5 
أعطاه» فمن اعطى منشور الدعاء اعطی الإجابة: فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه. 
كماقيل: 

لولم ترد تيل ما أرجو وأطلبه ين جُود كفك ما عودتني الطلبا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» رقم )۳٣٤۹ ٤(‏ موقوفا على أبي الدرداء وَآتدْعَنَة. 


و۔ ا اورجه" 


ہس الباب الثالث عشر 
في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال 


يها 


مادام قلمُ التكليف جاريًا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوالء فإنه بين 
أمر يجب عليه امتثاله وتنفیده ونہی يجب عليه اجتناه وتركه ودر يجب عليه الصبرٌ 
عليه اتفاقاء ونعمة يجب عليه شكرٌ المنعم عليها؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه 

7 رم ا 

وكل مایّلقیٰ العبد نی هذه الدار لا یخلو من نوعين: 

أحدهها : يوافق هواه ومراده. 

والآخر: يخالفه. 

وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أماالنوع الموافق لغرضه: كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذالمباحة 
فهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه: 


أحدها: ألايركن إليهاء ولايغترّ بہاء ولا تحمله على البَطَر والآشّر والفرح المذموم 
الذي لا يحب الله أهلّه. 

الثاني: ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب إلى أضدادهاء فمن 
بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع. 
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وچ اا e‏ 


الثالث: أن يصر على أداء حقٌ الله فيهاء ولا يضيعه فیْسْلھا. 


الرابع: أن يصبر عن صرفها في الحرام» فلا يُمكن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنها 
توقعه في الحرام» فإن احترز كل الاحتراز أوقعَنّهِ في المكروه؛ ولا يصبرٌ على السرّاء إلا 
الصديقون. 

قال بعض السلف: (البلاء یصبر عليه المؤمن والكافر» ولا يصبر على العافية إلا 
وی1 

وقال عبد الرحمن بن عوف ر ال عد «ابتلينا بالضرٌاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم 
7 0 

امسر اينيع لدي سسر ا 


مر کر سے ہے 


8 اا لذن ےا منوا ئئھ"" و آ وڪم عن زكر ال 4 [المنافقون: ۹. 


وأما النوع الثاني المخالف للهوئء فلا یخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات 
والمعاصيء أو لايرتبط أولّه باختياره کالمصائب؛ أويرتبط أولّه باختياره ولكن لا اختیار 
له في إزالته بعد الدخول فيه» فهاهنا ثلاثة ثة أقسام : 


أحدها: ما يرتبط باختياره» وهو جميع أفعاله التي توصّف بکونہا طاعة أو معصية 


فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تَنَفِرٌ عن كثير من 
العبودية؛ أمافي الصلاة فلما فی طبعها من الكسل وإيثار الراحة» وأما الزكاة فلما نی طبعها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575؟١)‏ وحسّنه. 


۔ سا a‏ 


ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


والسمعة» وعقدِ العزم على توفية المأموربه. 


الحالة الثانية: الصبر حال العملء فيلازم الصبر عن دواعي التقصیر فيه والتفريط. 
ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلئ حضور القلب بين يدي المعبود. وألا 
ينساه في أمره» فليس الشأن في فعل المأمورء بل الشأنٌ كل الشأن ألا ينسئ الآمِرَ حال 
الإتيان بأمره» بل يكون مستصحبًا لذكره في أمره. 


ت 


فهذه عبادة العبيد المخلصين» فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها 
بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننهاء وإلئ الصبر على استصحاب ذکر المعبود 
فيها وألا يشتغل عنه بعبادته» فلا بُعطله حضوره مع اللہ بقلبه عن قيام جوارحه 
سو ا ا ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه. 


الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يُصيّر نفسه عن الإتيان ہما یبطلهء كما قال تعالیٰ: # يَتَيها الَذبنَ 
اموا لا لاص قك بِألْمَنَ وال € [البقرة: 54؟] فليس الشأن في الإتيان بالطاعة 
إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. 


الثاني: أن یصبر عن رؤيتها والعُجب بها والتكبر والتعظّم بہاء فإن هذا أضرٌ 
عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 
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ı۱7 ٦‏ 22 772222522552 و کے 
اللا کے OO.‏ 


الثالث: أن یصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن العبد يعمل 
العمل سيرًا بينه وبين الله سبحانه فيُكتب في ديوان السر» فإذا تحدّث به نقل إلیٰ ديوان 
العلانية» فلا يظنٌ أن بساط الصبر انطوئ بالفراغ من العمل. 


ماد داد مد مده سد 
ص۹١۱‏ 

فصل الصبر 

عن 

لمعا 


ع ۶۶ ۶۶ و ۶۶ ۱ 
واما الصبر عن المعاصى فامرہ ظا واعظم ما يعين عليه قطع المالوفات. 
ومفارقةالأعوانعليها في المجالسة والمحادثة» وقطعٌ العوائدہ فإن العادة طبيعة خامسةء 
فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند اللہ فلا یقویٰ 


افا غا هما 


فصل لقم 


الثانی: ما 
: 1 يدل 
القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيارء وليس للعبد حيلة في دفعه» كالمصائب تحت 
: : 2 7 : الاختيا 
التي لا صنع للعبد فيهاء کموت مَن یز عليه» وسرقة ماله» ومرضه» ونحو ذلك» وهذا 1 
نوعان: 
أحدهما: ما لا صنع لآدميٌّ فيه. 


والثاني: ما أصابه من جهة آدميّ مثله» كالسبٌ والضرب وغيرهما. 
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صو روچ ج 


فالنوع الأول أر بع مقامات: 

أحدها: مقام العجز والشكوئ والتسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا 
وديثا ومروءة» وهو أعظم المصيبتين. 

المقام الثاني: مقام الصس إما لله وإما للمروءة والإنسانية. 

امقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلئ من مقام الصبر» وني وجوبه نزاع» والصبر 
متفق على وجوبه. 

القام الرابع: مقام الشكرء وهو أعلئ من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة 
فيشكر المبتلي عليها. 

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات» وتنضاف 
إليها أربعة أخر: 

أحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من ألم مطالعة 
الجناية كل وقتٍ وضيقه بها. 

الثالث: مقام شهود القدرء وأنه وإن كان ظالمًا بإيصال هذا الأذئ إليك» فالذي 
قدّره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم» وأذئ الناس مثل الحَرٌّ والبرد لا 


حيلة في دفعه» فالمتسخط من أذئ الحرٌ والبرد غير حازم والكل جار بالقدر» وان 
اختلفت طرقه وأسبابه. 
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(0î (‏ - ل ر ور ورے ےت 
چ می O‏ 


المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله» فإن فات العبد هذا المقام العالي 


2 ساد اد 


فصل ص۱۲۱ 


اله 
1 َه الثالث: 
سے ےب ل ل 0 
وروده 


وعدم وهنا العف ارده اختیار وآخرہ اضطرارء وكالتعرض لأسباب الأمراض والا لام باختباره 
التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبايهاء كما لا حيلة في دفع الشسّكر بعد تناول المُسكر. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره» وألا 
يطيع داعي هواه ونفسه. 

وللشيطان هاهنادسيسة عجيبة» وهي أن يخيّل إليه أنَّ نيل بعض مامُنع منه قد يتعيّن 
عليه أو یباح له علئ سبيل التداوي. وغايته أن يكون كالتداوى بالخمر والنحاسة وقد 
أجازه كثير من الفقهاء. 

وهذا من أعظم الجهلء فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويُقويه وكم مِمّن 
تداویٰ بذلك فکان هلاك دينه ودنياه في هذا الد اء! بل الدواء و لهذا الداء الصبر 
والتقوئ» كما قال تعالیٰ: #وإن نصبروا وَتَمَّهُوأ قن دل من عر الور 4 [آل عمران: 


كى )]. 
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صو 232020202020000 7 ےت ہت 


الباب الرابع عشر 
في بيان أشق الصبر على النفوس 


مشقة الصبر بحسب قوة الداعى إلى الفعل وسهولته على العبد» فإذا اجتمع 
٤‏ الفعل هذان الأمران كان العو عه انی شيءٍ على الصابر» وإن فقدا معا سُھل 


57 و 5 
الصبر عنه» وإن وجد أحذهما وفقد الآخر سهّل الصبر من وجو وصَعُبٍ من وجه. 


فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسکر وأنواع الفواحش» ولا هو 
سهل عليه؛ فصَبرٌه عنه من أيسر شىء وأسهله» ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل 
عليه تدا ا فصررہ عنه أشقٌ شىء عليه. 


ولهذا كان صبرٌ السلطان عن الظلم» وصبرٌ الشاب عن الفاحشة» وصبر الغنيٌ 
عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان. 


٠ ۶‏ ےگا مہ کہ س ر ۲ 7 2 5 2 
وق (المسند) وغیرہ عن النبی صا الله عل دوس : (عحب ربك من شاب ليست له 


رده )١‏ 
صبوة) . 


ولذلك استحقٌّ السبعةٌ المذكورون في الحديث”' أن يُظِلّهم الله في ظل عرشه 
لكمال صبرهم ومشقته؛ فإن صبرٌ الإمام المتسلط على العدل في قَسمه وحكمه 
ورضاه وغضبه» وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه» وصبرٌ الرجل على 
ملازمة المسجد» وصبرٌ المتصدّق على إخفاء الصدقة حتیٰ عن بعضه» وصبدٌ 
)١(‏ «المسند» ١ /٤(‏ ) بنحوه» وصححه الألباني في (الصحیحة) .)۲۸٤۳(‏ (لیست له صبوة) 


أي: ليس له ميل إلى الهوئ. «النهاية» (۳/ .)١١‏ 
(۲) حديث أبي هريرة عند البخاري (575)» ومسلم (۱۰۳۱). 
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المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي ومنصبه» وصبر المتحابّين في الله على 
ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهماء وصبر الباكي من خشية الله على كتمان 
ذلك و[عدم] إظهاره للناس - من أشق الصبر. 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزان .والمّلِك الكذاب والفقير المختال أشد 
العقوبة'' لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم لضَّعفٍ دواعيها في حقهم» 
فكان تركهم الصبر عنها دلیلا على تمرّدهم على الله وعتؤّهم عليه. 


ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر 
شدة دة الداعي إليهما وسهولتهماء فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان؛ کالنمیمة 
والغیبة والكذب» والمراءء والثناء على النفس تعريضًا وتصريحًاء وحكاية 
كلام الناس» والطعن على من يبغضه. ومدح من يحبه ونحو ذلك» فتتفق ف 
الداعي وتيسّرٌ حركة اللسان» فيَضْعَف الصيرء ولهذا قال صَِإّْلَنَهءَلتَوِوَسَلَ لمعاذ: 
امال عليك لساتك» فقال: وإنا ول بما نتكلم به؟ فقال: «وهل 24 


الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم!» ٠‏ 


00 شي إلى وٹ أبي هريرة عن النبي کا ثلائة لا يكلّمهم الله يومَ القيامة ولا 
یزکیھم ولهم عذاب ألیم :شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستكبر) . أخرجه مسلم (۰۷ .)١٠١‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )117( وابن ۲ ماجه (۳۹۷۳) وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
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روصت وصرویے ہے ما 


۱۲۹ 4 15 
الباب الخامس عشر 
في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ذکر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعًا. انتهئ. 

ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر وهي عدة أنواع: 

أحدها: الأمر به كقوله: # وَأصِيرْ ومارک ل لدبا € [النحل: ]٣۲۷‏ 9# وَاَصيرَلِمَہ 
رَيكَ # [الطور: 48]. 

الثاني : النهى عما شا كقوله: ولا تع 2 € [الأحقاف: ]٥٢‏ وقوله: طول 
هنوا ولا ا 3 [آل عمران: ١9‏ ] وقوله: #ولا تكن کصاح ب الوت 3 [القلم:۸٤].‏ 

وبالجملة فكل ما نہی عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. 

الثالث: تعليق الفلاح بہ كقوله: 8 اها لذت ءامنا أصِروأوَصَارُوأ وَتابطوا 
هوأ َه منکع رر جال عمران: ٠ ٠‏ معلّق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 

الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره» كقوله: 'ٛأوْلٍَِك بون أَجَرَهُم 
مرن ہما صبروا ک4 [القصص ]٤:‏ وقوله: نايوق ارون ارم بعر وساب € [الزمر: 3 

قال سليمان بن القاسم: «كل عمل يُعرف ثوايّه إلا الصبر قال الله تعالیٰ: ٭ْإِسمابوق 
لصَرُوت ارم بغ رحس اپ # [الزمر: ]٠١‏ قال: «كالماء المنهمر '. 


.)۲۰( أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب «الصبر» رقم‎ )١( 
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[ویمجخپھہےم) ال 


ر کک 
ل من 


الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالیٰ: ٭ وحعٰنا ہم يمه 


ہے ر ے| ہے رو و ص وھ کے ۳ 5 7 24 
ہدوت امنا لما صبرواً وحكانوا بَإِْيابوْقَنُونَ 4 [السجدة: ]٢٢‏ فبالصبر واليقين تنال 


الإمامة في الدين. 


حر سے 


[الأنفال: "5 ]. 


السابع : أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمّعها لغيرهم. وهي الصلاة 
منه علیهم» ورحمته لهم» وهدايته إياهم» قال تعالیٰ: ور اسرب ) اَذ 


و ھا رو ا فلا وو ع عد ر بز کر ہک ہے ہر ی مر اب ےر ےر ہم رو 
2 اصتهم مَصِيبة فَالوأإنَ يِل وَإِنَا الہ تجعوں ن وليك علتہم صلوات من رهم ورحمة 


ہے 


ر وو 
وَأَوْلَيِكَهم الْمْهَْدُونَ 7 [البقرة: .]٠١١ -٠٠١٠١‏ 


و م وه 


الثامن: أنه سبحانه جعل الصبر عونًا وعد وأمر بالاستعانة به فقال: #واستعينوأ 
الصَّبْرٍ وَاَلصَلَوْوَ € [البقرة: ٤٥]فمن‏ لا صر له لا عون له. 


2 


التاسع: أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقویٰء فقال: # بل إن تصبروا وفوا 
رر 


عر ي 2> و ےکر رز گر ساح سا اي س م کے سے ےم س 4 
ويأنوكم من فو رھم هذا ددم رہ بخمسة ءا للفي من ١‏ میک مَسومِيینَ # [آل عمران: .]١78‏ 


ولهذا قال النبي: (اواعلَمْ أن النصرٌ مع الصبر» . 


کے 
بت 


العاشر: أنه سبحانه جعل الصبر والتقویٰ جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. 
فما استجَنّ العبدٌ من ذلك بِجُنةٍ أعظمَ منهماء فقال تعالیٰ: إن يروا وما لا 


.)) 5 وصححه الحاكم (؟/‎ «(TV /١( أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ )١( 


ري کک ووو يبي ےن 


2 ر ص۸ هم “کے2 


يضرڪم د سسا € [آل عمران: .]۱۲١‏ 


الحادي عشر: أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تَسلّم عليهم ني الجنة بصبرهم» كما قال 
تعالیٰ: #والمليكة یداو لهم بن کل باب ا سکم علیہ ریما ص رن نعم عم یالتار € [الرعد: 
٣ -٣‏ ۲. 

الثاني عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يُعاقبوا بمثل ماعو قبوابه ثم أقسم قسمًا مؤكدًا 
غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم» فقال : ون عاق رفع افوا مل ما عوقنم بی۔ولین 
صرت لهو خبر للصت رب * [النحل: 175]. 


فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواوء ثم باللام بعده» ثم باللام التي في 
الجواب. 


الثالثعشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبيرٌ على الصبر والعمل الصالح. 
فقال: إل اليِنَ صَيروأ وَعيِلُوا لصحت ولك لهم عور ةو اکير € [هود: .]۱١‏ 


الرابع عشر: أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور, أي مما يعزم 
عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفهاء فقال: #وَلَمَن صم×رَوَعَمَر َلك لمن 
عزوالا ر 4 [الشورئ ] وقال لقمان لابنه: وآم يالْمعروفٍ وانه عن المسکر واصبر عل ما 


سے 


A‏ <> ہج صھ+ ےو 


27 لین عر امور 4 [لقمان:۱۷]. 


الخامس عشر: أنه شبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر» وهي كلمته التي سبقت 
لهم» وهي الكلمة الحسنیٰء وأخبر أنه إنما نالهم ذلك بالصبرء فقال تعالیٰ: #وَتَمَّتَ 
کلمت رَيَك الْحسی عل ب اسر يل بِمَاصَبْرُوأ ک4 [الأعراف: ۲۱۳۷. 


نهديب عدة الصابرين ۹ 


لچ کچھا ۳ دنا 


پر ار وی ید وو راد رر 
ن يقل مع ريون كير فما وهنوا لِم أَصَابَهُمْ في سیل الو وما 
يحب ألصَّديرِينَ ال عمران: ١145‏ ]. 

السابع عشر: أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يُلقَاها إلا الصابرون في 
موضعين من كتابه : 

في سورة القصص في قصة قارونء وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تَمَنُوا مثل 
0 وڪم واب الله حرم ءامرے وَعَیل صلا ولَايلفَ ]إلا ألصصيرُوت 4 
[القصص: ۸۰]. 

وفي سورة حم السجدة حیث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن. فإذا فعل ذلك 
صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبیب قریب» ثم قال: # و ماف تھا إلا انين صاروأ أوما 
Ie‏ إلاذو حل عَظِيمٍ # [فصلت: .]۳٣‏ 


الثامن عشر: جو رو ا ويتعظ مها الصمّار الشكورء فقال 
تعالیٰ: # وَلَمَذ أَرَسَلْنَا يبعت ت احرج هَوَمَكَ مرت الظلمّتِ إِلَ 
انور وڌڪرهم بابر ا فى ذللک يت لکل صبًا صبارشکور € [إبراهيم: 4]. 

وقال تعالئ في لقمان: ‏ ارت أن لفك ری في الح نعمت الله لیک منْءَ يكيو إن 
فى ذلك لك اکن ت لکل صبرِشکور € [لقمان: :1[ 


سے 


aa‏ رم 2 مه و 


وقال تعالیٰ في قصة سبا: ف حاديث ومزقنلهم کل مرق في ذلك لذت لکل 


صَيَّارِ شکور € [سباً: ۱۹]. 


۷۰ تهديب عدة الصابرين 


O TTT TTT Tr‏ رو چ 


7 کک 


وقال تعالیٰ: نايھآ وار في البح رکا لامک © انا سكن اريم فیظللن روا 5د 
ع ظهروع نف دلك ديت لکل کر € [الشوریٰ:٣٣-۳۳].‏ 


فهذه أربع مواضع في القرآن تدل علیٰ أن آياتِ الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر 
والشكر. 

التاسع عشر؛ ؛ أنه أثنوم على عبده أيوب بأحسن الثناء على صيره. فقال: #إتاوجدته 
E‏ وب [ص: 44] فأطلق عليه قوله: #يَعَمَالْمبَدُ 4 لكونه وجده صابراء 
وهذا يدل علیٰ أن من لم يصبر فإنه بئس العبد. 

العشرون: أنه سبحانه حكم بالخسران حكمًا عامًا على كل من لم يكن من آهل 
الحق والصبر وهذا يدل علئ أنه لارابح سواهم» فقال تعالئ : #والعصر ل إن لضن 
لی خر تا إلا اليْنَ ن ءامَنْوأ وَعَیلواً آلصلحت وتواصواً بلح ونواصواً يآلصَّيْرٍ © [سورة 
العصر]. 


قال الشافعي: «لو فكر الناس كلهم في هذه الآبة لوَسِعَنْهِم) 


وذلك أن العبد كماله في تكميل قرّتيه: قوةالعلم وقوة العمل» وهماالإيمان والعمل 
الصالح» وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه» فهو محتاج إلى تکمیل غيره» وهو التواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 


الحادي والعشرون :أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم آهل الصبر والمرحمة الذين 
م مم سس ور 


قامت بهم هاتان الخصلتان ووصّوا ہما غيرّهم» فقال تعالیٰ: کان من ادن ءامنا 
وتواصوا با لسر وتواص وأ يالسم )اوليك اتب لوگ [ابلد۱۸-۱۷]. 


نهديب عدة الصابرين 4 


نشج حجن 8 


الثاني والعشرون: أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان کلھا. 


فقَرَنّه بالصلاة كقوله: '#واستّعينوأ لسر وَألصَلَوْوَ © [البقرة: 4 ]. 


وقرنهبالأعمال الصالحةعمومًا كقوله تعالوا: #إلَّا لذن صاروا وَعماو للحت 4 


[هود: .]١١‏ 
وجعله قرين التقویٰ كقوله تعالیٰ: انه من یتّی وَيَصَيرَ ‏ [يوسف: ۹۰]. 


وجعله قرين الشكر كقوله: #إرك فی دلت لیت لکل بار شکور 4 


2 
صر یں کر کر کے ص و 


وجعله قرين الحق كقوله: #وتواصوا بِالحق وتوَاصوأ بالصبر 4 [العصر: *]. 


ے سے ہرے 


وجعله قرين الرحمة كقوله تعالیٰ: #وتواصوأ اضر وتواصَوأ بِألسمة 4 [البلد: ۱۷]. 


ےر ہو © ر ر اوه سس ہہ 


وجعله رش ايفين كقوله: لما صبروا وحكانوا باينا بوقنون 5 [السحدة: ١ ٤‏ ]. 


وجعله قرين الصدق كقوله: ##وَألصَّدِدِقِنَ وَالصیقت واَلصَّدِرنَ وَاَلصَّدِيرتِ 4 


[الأحزاب: ه"]. 


:7 5" 0 ل 4 ا ا ۱ ما 
وجعله سبت محبته ومعيته وعونه ونصره وحسن جزائه» ويكفيه بعض ذلك 
شونا وفضلا. 


کو ہہ ا 


و و الباب السادس عشر 
في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة 


في (الصحیحین) من حديث أنس بن مالك نین أن رسو ل الله صأَلَ لت تَا 
أن علئ امرأةٍ تبكي علئ صبيّ لها: فقال لها: «اتقي الله واصبري» فقالت: وما تبالي 
سی اي درا تر اله ناماس ترت نات ناه تل سذ 
علیٰ بابه بوابين» فقالت: یا رسول الله لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة» وني 
لفظ: «عند الصدمة الأولىن» . 


وقول «الصبر عند الصدمة الأولن) مثل قوله: اليس الشديد بالصرَعَةء إنما الشديد 
الذي يملك نفسّه عند الغضب» ‏ فإن مفاجأة المصيبة بغتةً لها رَوعة تزعزع القلبَ 
ر ا نان عرزن لت لا | كرس هارو عادر ہافاففت 
اا ار 


وأيضًا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير مُوطن لها" فتزعجه» وهي الصدمة 
الأولئ» وأما إذا وردت عليه بعد ذلك تَوَطّن لها وعَلِم أنه لا بد له منهاء فيصير صبرُہ شبية 
الاضطرار. وهذه المرأة لمّا علمت أن جَرّعها لا يُجدي عليها شيئًا جاءت تعتذر إلى 
النبي صا لثَُِْهِوَسَلَر كأنها تقول له: قد صرت! فأخرها أن الصير إنما هو عند الصدمة 


.)۹۲٦( البخاري (٥۷۱ء ۱۲۸۳)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (١٤۱۱۱))ء‏ ومسلم (۹ ہہ (الصّرعة) : كثير الصرع لأقرانه. اتاج العروس) 
(۳۳۰/۲۱). 


(۳) أي: غير مُمَهُد وغير مستعد لها. 


۱ 2220 ن 
ED‏ جج 


الأولیٰ. 

وفي اصحیح مك ون ٤‏ م سلمة تھا قالت: سمعت رسول اللہ 
نوا يقول: 110001111 (إنَا لله وإِنًا إليه 
راجعون» اللهم أجُْن في مصييني وأَخيف لي خيرًا منها) إلا حل ال “له خيرًا منها) 
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: آي المسلمين خير من أبي سلمة! أول بيتِ هاجر إلى 
0 ےی : ثم إن قلتھاء فأخلف الله لي رسول الله ءوسل فأرسل 
إل رسول الله ةدوسم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت: إن لي بنتا وأنا 
غيور. فقال: «أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» فتزوجٹٌ 
رسول الله 2 


وعند أبي داود” في هذا الحديث عنها قالت: قال رسول الله ااه ا 
(إذا أصابت أحدكم مصيبة فلیقل: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك أحتيسب 
مصيبتي. فأَجُرْني بهاء وأبدِلني خيرًا منها» فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم أخلفني 
ي أهلي خيرًا م جاتر سي و سی 

فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاعن الله إلى ماآلّتْ وأنالت 
آم سلمة نكاح أكرم الخلق على الل. 

.)۹۱۸( برقم‎ )١( 


(۲) برقم (۳۱۱۹) دون قوله: «فلما احتضر أبو سلمة)ء وأخرجه تامًا: الترمذي (۱۱٥۳)ء‏ وابن 
ماجه (۹۸٥۱)ء‏ وقال الترمذي: «١‏ حسن غريب من هذا الوجه». 


۷ نهديب عدة الصابرين 


و :ڈیو وی ڈوتیوووو وو وویسیسسے۔'۔ 1 


وی (جامع الترمذي)ء و«مسند الإمام أحمد»» واصحیح ابن جات" عن أبي 
موسیٰ الأشعري ركت قال: قال رسول الله صَأَلَكَاكََوِوَکة: «إذا مات ولد العبد قال 
اله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: ماذاقالعبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوالعبدي بيتاني الجئة 
وسَمُوهبيت الحمد). 


)۲( .ك E‏ و نے ث اسك في 
و اصحیح البخاري» من حدیت انس َو الِاَعَتَةُ ان رسول الله قال: «إدا ابتلیت 
ر کل( ھ۶ 8 سس 
عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته عنهما الجنة) يريد عينيه. 


۱ ر۳( ع 7 : 

و ااصحيح البخاري»” من حديث ابی هريره رجانه قال: قال رسول اللہ 
صله ورسآ : (یقول الله عَزِيَجَل: ما لعبدي المؤمن جزاءٌ إذا قبضت صَفْيّه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه إلا الجنة». 


وني (صحيحه» ‏ أيضًاعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رََزوَعَئَكا: ألا 

أريك امرأةٌ من أهل الجنّة؟ قلت: بلیٰ. قال: هذه المرأةٌ السوداك أتت النبی اووس 
ۓ + ع 3 

فقالت: إني أصرّع وأتکشف فادغ الله لي. قال: ١إن‏ شئتِ صبرتِ ولك الجنة وان شئتِ 


0 
3 


دعوت الله أن يعافيك» قالت: أصبر. فقالت: أني تكسف فادعٌ الله ألا أتكشّف. 


)١(‏ الترمذي (۱۰۲۱)ء وأحمد (5/ ٤٥٦)ء‏ وابن حبان (۸٢۲۹)ء‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب. 

(0) برقم (6056). 

(9) برقم (15715). 

.)۲٥۷٢( برقم (07607)» وأخرجه مسلم أيضا‎ )٤( 


نهديب عدة الصابرين ۷۵ 
وني «الصحيحين» من حديث الزهري عن عروة عن عائشة هتا قالت: قال 
۶۶۶۶2 "حسم" (مامن مصيبة تصيبُ المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتیٰ الشوكة 
يُشاكها». 


22 من حديث أبي سعید وأبي هريرة کي 2 عتا عن النبي صا وت 
قال: امايصيب المسلمٌ من نص ولاوَصَبٍ اولاحزن ولا ذَى ولاغم حتیٰ الشوكة 
يُشاكهاء إلا كفر ال بھامن خطاياه». 


وی اصحیح مل "١‏ من خد انه ES‏ عن النبي صا اووس 3 
نان الآ سے الب ر ماد نیا لا سا افرعت وخط ماعط 


وی «المسند) "سورك أبي هريرة تة عن النبي صَأَللدُعَِسََلَ قال: 
الا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وني ماله وني ولده حتیٰ يلقئ الله وما عليه 
خطيئة». 


وني (الصحیح! من حديث سعد بن أبي وقاص وَزَتَدعَنَهُ قال: قلت: يا رسولل 
اله أي الناس أشدٌبلاء؟ قال: «الأنبياءثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؛ يُبتلئ الرجل عل 


.)501/5( البخاري (515).» ومسلم‎ )١( 

.)۲٥۷۳( البخاري (05151))» ومسلم‎ )٢( 

(۳) (تتصَب): تعب؛ اوصّب): وجع ومرض. 

.)۲٥۷۲( برقم‎ )٤( 

۰٦ /۱( وصححه الحاكم‎ »)۲۸۷ /۲( )٥( 

/۱( لیس في «الصحيحين»» وإنما فی (صحيح ابن حبان» (۲۹۰۱). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )٦( 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ .2)5 ٠770 والترمذي (۲۹۸) وابن ماجه‎ «(1۷۲ 


Egg 


e جب‎ 


حسب دینه» فان كان نی دينه صلابة زد د في بلائه. وان کان في دينه رق فف عنه. ومايزال 
البلاءٌ بالعبد حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة) . 


ونی «الصحيحين»” عن عبد الله بن مسعود ریا ِنَدَعَنْهُ قال: دخلت على النبي 
اور وهوبُوعَكوَعکا شدیڈًاہ فقلت: یارسول الہ اك لَك وعگا شدين 
قال: «أجلء إني لأُوعَكُ كما يُوعَك رجلان منکم) وقلت: إِنَلك لأجرين ¿؟ قال: : انعم» 
والذي نفسي بيده ما علیٰ الأرض مسلمٌ يصيبه أذ ين مرضي فما سواہ إلا حط اله عنه 
خطاياه كماتَحُط الشحرةٌالياسة ورقّها). 


1 7 


وني «الصحيحين» أيضّامن حديث عائشة ينها قالت: ما رأيت الوجع على 
أحل اشا ف غل وسو اللہ 222 


وئی بعض السا مرفوعا: (إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالیٰ لا 
يبلغها بعملٍ حتیُٰتلیٰ ببلاء في جسمه فیَکھا بذلك». 


م 


ویرویٰ عن عائشة كتا عنه صَ#َِلنَهَلتَهِوسَلهٌ: (إذا اشتكوا المؤمنٌ أخلّصّه ذلك 
من الذنوب کمائ حلص الكيرٌ الحَبّث من الحديد“ 


وني صحيح البخاري»” "من ديق ا تة قال: شكونا إلى 
رسول الله صََلنََِووَکَلَر وهو متوسّد ببردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا 


.)۲٥۷۱( البخاري (٥٭٦۵۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (٥٥٦۵)ء‏ ومسلم .)۲٥۷۰(‏ 

(۳) أخرجه هناد في «الزهد» (٤٥٥)ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۰۸)» والحاكم (۱/ .)۳٤٤‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹۷٦)ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۳۲). 

.)1157( برقم‎ )٥( 


تھذیب عدة الصابرين ۷ 
يت روف E‏ 
تدعو لنا! فقال: «قد كان من قبلكم يُؤحَذ الرجل فبُحفر له في الأرض فيّجعل فیھاء ثم 
يوت بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعَل نصفين. ويُمشّط بأمشاط الحديد مادون لحمه 
وفظمه تا بضد ذلك فن دہ وال ل ال هدا الو( يسر الراك من ضنئعاء 
إل حضرموت لايخافٌ إلا الله والذئب على عََمه» ولکنکم تستعجلون). 


و اا ا من حديث أسامة بن زيد عتا قال: أرسلت بنت النبي 
صالة يوسر إليه؛ أن ابنا لي احتٍر فَأَيّنا. فأرسَلّ يُقرئ السلام ويقول: «إن دلو ما أخذ 
وله ماعط وکل شيءِ عنكه بأجل مسمّئء فلتصير ولتَحْتَیبِ فأَرسلَْ إليه تقسم عليه 
َيأتيتهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبىٌّ بن كعب وزيد بن ثابتٍ ورجال» 
کس رح ا ا 
ففاضت عيناه» فقال سعد: یارسول الله ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب من 
يشاء من عبادہ وإنما يرحم الله من عبادہ الرحماء». 


)4( ب تق لد و ۶ ١‏ 

وفى «سئن النسائی) عن ابن عباس َنَهْعَنْهُا قال: احتضرت بنت لرسول الله 

َبَأَلئَهَلتَهِوَسَلَرَ صغيرة» فأخذها رسول الله صَأَلَلُعكَوَِسَلَ وضمّها إلى صدره ثم وضع 
س ر ھت ےھ 07( ٠‏ عم ع ٠‏ و 1 

يده عليها وهي بين يدي رسول الله صَأاللهُعلِيْو مَ فبكت آم أيمن» فقلت لها: اتبكين 


ورسول الله اهيوسا عندك؟ فقالت: ما لى لا أبكى ورسر ل الله صا وا 


م سے 


یبکی! فقال رسول اللہ بده لت سار «إني لست أبكي ولکتھا رحمة) ثم قال رسول 
)١(‏ البخاري (١۱۲۸۰)ء‏ ومسلم (۹۲۳). 
9ى تضطرب وتتحرك. «النهاية») /٤(‏ ۸۸). 


(۳) الشن: القربة. «النهاية» (۲/ .)٣١۷ ١٣٥٥‏ 
)٤(‏ برقم »)۱۸٤۳(‏ وصححه ابن حبّان .)۲۱۹٤(‏ 


۷۸ تھذیب عدة الصابرين 


ےیی, ‏ سر‌س رو وو و ویو جےے وورووروژدییسسۃر ےت 


الله صا يوسا : «المؤمنُ بخير علیٰ کل حالء تُنرٌع نفسّه من بين جنبيه وهو يحمد الله 
عرجل). 


سر سر )بک نے ےد 


فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيّأت شيئًا ونّحّته في جانب 
البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسّهء وأرجو أن يكون 
قد استراح. فظن أبو طلحة أنہا صادقة. قال: فبات معهاء فلما أصبح اغتسلء فلما أراد أن 
يَخرٌج أعلمته أنه قد مات فصلئ مع النبي صَِلنَهءَلِدَووَسَلهَ ثم أخبره بما كان منهماء فقال 
رسول الله صََِلنَهعَلتَوِوَسَلَ: «لعل الله أن يُبارك لكما فى ليلتكما» قال ابن عيينة: فقال رجل 
من الأنصار: فرأیت لهما تسعة أولادٍ كلهم قد قرأوا القرآن. 
: ا ب 00 5 7٠ ١‏ 3 2 1 0 
وئی «الترمذي» من حديث يحيئ بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله 
ةيسام قال: قال رسول الله صََلنَهءَِنَهوَسَله: «المسلم الذي يُخالِط الناس ويصبر 
علیٰ أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر علیٰ أذاهم». 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري ريك كته عن النبي صللَ لت وا 
9 1 5ے 1 
قال: «ما أعطِي أحدّعطاءً خيرّاو أوسعَ من الصبرا. 
وني (جامع الترمذي»” عنه صَأَتمليَوَِمَار: «إذا أحببٌ اللهُقومًا ابتلاهم» فمن رضي 


.۷۱ ١( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۰۷٥۲)ء‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه ٠77(‏ 5 )» وصححه الألباني في (الصحیحة) (۹۳۹). 
(۳) البخاري ,»)١579(‏ ومسلم .)١٠١57(‏ 

.)5٠71١( برقم (۲۳۹۲) وحسنه» وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )٤( 


og eT CaO 


فله الرضاء ومن سخط فله السخط). 


پور ONDE‏ و 
سکتنا حتئ بسر لناء فقال لنا ذات يوم اا ا فاا ذلك وكير 
i RE‏ 1 0111111 


وهذا من كمال علمه وفقهه رَيَوَلَتَدْعَنَةُ فإن الأجر إنما يكون على الأعمال 
ا كوا نكر اس اف اضر ل الخو سور اس ا ف قو لدان 
المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: ظا الا کیب تب مم ک4 [التوبة: ۱ء وف المتولّد من 
إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: إل كيب ل مب عمل 
صَلِحٌ € [التوبة: ]٠٠١‏ فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الاسقام والمصائب فإن 
ثوابها تكفيرٌ الخطاياء ولھذا قال تعالیٰ: « وما بكم ین وة فما كت 
يديك 4 [الشوریٰ: ۴۰]. 

والنبي فووا إنما قال في المصائب: اكفر لله بها من خطاياه» كما تقده 
ذکر ألفاظه صا تَا وكذا قوله: اال ا فالطاعات ٦‏ ترفع الدرجات. 
بمب ل السيئات. ولهذا قال صََأَلَلهكَيَوِوَسلر: «من برد الله به خيرًا يُصب 
ما رقال: : امن يرد اللہ به خيرًا يفقهه في الدين) اپ یرت بد 


.)۱٥( أخرجه ابن أبى الدنيا فی «المرض والكفارات»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند) (۱/ ۰۱۹۵۰٦۱۹)ء‏ وصححه الحاكم (/ .)۲٦٢‏ 
(۳) أخرجه البخاري (0555). 

.)۱۰۳۷( أخرجه البخاري (۳۱۱۲)ء ومسلم‎ )٤( 


ريج پجحت ووس رويب وال 


ولا یرد علیٰ هذا حديث أبي موسیٰ الأشعري َة في ثواب من قبض الله 
سس سی ہم سس اش سس 
البیت بحمده لله واسترجاعه وذلك عمل اختياري» ولذلك سمُی ي بيت الحمد. 


وني «النسائي»” من حديث أبي هريرة ن َنَهُ أن رسول الله صا ووسر قال 
لأعرابي: «هل أخذنك أم مِلدّم؟» قال: یا رسول الله ما أم ملدم؟ قال: احرٌ يكون بين 
الحلد والدم) قال: ما وجدت 0 قال: «يا أعرابي. هل أخذك هذا الصداع؟) قال: یا 
رسول وما هذا الصداع؟ قال: «عِرقٌ يضرب على الإنسان في رأسه» قال: ما وجدت 
۲۳ كال«وسول الله ا6لوس : «من أحبٌّ أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى هذا» . ۱ 


0 ِء لا سات اور العاف مال" 


وقال زياد بن الربيع: قلت لأبِيّ بن كعب: ا آي في كتاب الله قد أحزنتني. قال: ما 
هى؟ قلت: #من یَعَمَل سوا مجر بو [النساء: 17] قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما 


أرئ! إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم» ولا اختلاح عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 


(١)تقدُم‏ الحديث وتخريجه. 

(۲) «السنن الکبریٰ) (591/,)» وصححه ابن حبان .)۲۹۱٦(‏ 

(۳) انظر: «حلية الأولیاء) (۱۰/ .)١55‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)٠٠١(‏ «اختلاج عرق»: تحرّكه واضطرابه. 
«تاج العروس» (5/ *(. 


نهديب عدة الصابرين ۸۱ 


/ ا e‏ ہے ہے 
سے ہش 0 


۰ ر اص کی می ت 2 و ا2 
ويذكر عنه صَإأإلنَدُعَلِيهِسَسََر: (ماضرب على مؤمن عرق: إلا كتب اللہ له به حسنة؛ 


6 چ ر2 . (١١‏ 
وحّط به عنه سيئة» ورفع له به درجة) 5 


ولا تان هداما فداه من أن الیسائے مكدرات لذ غير لان ححص ول الح 
إنما هو بصبرہ الاختياري عليها وهو عمل منه. 


وعاد رجل من المهاجرين مريضًا فقال: إن للمريض أربعًا: يُرفع عنه القلم» 
ويُكتّب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته» ويتبع المرض كل خطيئة في مُفصل 


من مفاصله فیستخر جهاء فإن عاش عاش مغفورًا له وإن مات مات مغفورًا له. فقال 
المريض: اللهم لا أزال مضطجعًا . 


وفي «المسند) عنه صََرَلنََيَِووسَله: «والذى نفسى بيده لا يقضى اللّهُللمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته ضرَّاء صبر فكان 
خیراله وليس ذلك إلا للمؤمن)». 


,)5 517 /١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (۲۰۷)ء وصححه الحاكم‎ )١( 
.)5 5557( وضعفه الألبانی في (الضعیفة)‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في (المرض والكفارات» (۲۰۹). 

(۳) (5/ ۳۳۲ ۳۳۳) بنحوه. وأخرجه أيضًا مسلم (۲۹۹۹) بنحوہ. 


۸۲ نهديب عدة الصابرين 


تچ .کچ رو روچ 


7 الباب السابع عشر 


الآثّارالواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 


البو وكيع» عن مالك بن مِعُوَلء عن أبي السَمَر قال: مرض 
أبو بكر رَيَِلَدعَنهُ فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: «قد رآني الطبيب» قالوا: 
فی شيءٍ قال لك؟ قال: «إني فعّال لما أريد». 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبومعاوية» حدثنا الأعمش» عن مجاهد قال: قال عمر 
ابن الخطاب رَوَءَانَدَعَنَهٌُ: (وجدنا خیر عيشنا بالصبر). 


وقال أيضا: «أفضل عيش أدركناه بالصبر» ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
جا 


وقال علي بن أبي طالب رټ 1 كَنة: «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسدة : ثم رفع صوته فقال: «ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر 
ئ 

وقال: «الصير مطية لاتکبو» . 


وقال الحسن: (الصبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده) . 
)١(‏ في «الزهد» (۱۸۷). 
(۲) نی «الزهد» .)٦۱۲(‏ وصححه ابن حجر في (الفتح) (۱۱/ ۳۰۹). 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب «الصبر» (5). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فی كتاب «الصبر) (۸)ء وابن أبى شيبة .)۳٠٤۳۹(‏ 
)٥(‏ نسبه له القشيري في «الرسالة» (ص .)۲٥٢‏ ۱ 
)٦(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» .)١7(‏ 


وسيم چتہپژیے جج ہے 


وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مکانہا 
الص إلا كان ماعوّضه خيرٌ امما انتزعه منہ ا 


وقال ميمون بن مهران: اما نال أحد شيئًا من جسیم الخیر نب فما دونه إلا 
ال 


۹۷۷+۷۳ و # واصبر 


وقال عمر بن الخطاب وَيوََِْعَنَهُ أيضا: «لو کان الصبر والشكر بعيرَين لم أبال أبّهما 


)٤() وو‎ 


رکت) 


(0) 


۰ 2 مو )+ ع مه مل ین 
وكان ابن شبرمة إذانزل به بلاء قال: (سحابة ثم تنقشع) 


وقال سفيان بن نة في قوله تعالى: ل وتامهم يدوت 
صبرواً 4 [السجدة: 4 ؟]: الما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسًا)”” 


وقيل للأحنف بن قيس: ما الجلم؟ قال: أن لسسع ارا ا اا 


.)۲٥۸ انظر: «الرسالة القشیریة) (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر) .)۲٢(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الصبر) (۲۰). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب «الصبر» (۷). 
)٥(‏ انظر: «الرسالة القشیریة) (ص .)۲٥۸‏ 

.)۲٥۹ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» (۷۳). 


۸٤‏ تھذیب عدة الصابرين 


پ ہووووو و وٹ وورو وو ا رت تا 


قا 7 +ے 71 راش مو ,09,۰ 9 2 ہے و وو ر کا 
وقال جبّان بن أبي جَبَلة في قوله تعالیٰ: َصَبرٌ یل 4٭[یوسف: ۸۳۰۱۸] قال: (لا 
شکویٰ فيه) ورفعه ابن أبى الدنيا 0 
وقال مجاهد: ٭فصبر یل %: ني غير جزع» . 
وقالعمرو : فص لہ قال: (| 1 : ۳( 
بن قيس: ##فصبر جميل# قال: «الرضا بالمصيبة والتسلیم) . 
وقال بعض السلف: فصر جيل : (لا شكوئ فيه) . 


وقال همام عن قتادة في قوله تعالیٰ: #وَأبَيِضَتٌ عينَاه یرے الزن فهو كظيم 4 
تيوسف: ]۸٤‏ قال: «كَظّم على الحزن فلم يقل إلا حيرا“ 

وقال يحيئ بن المختار عن الحسن: «الكظيم: اور ` 

وقال الضِحَاك: لکل 4 أي: كميد ۔ أي: کَمدہ الحزن. 


قال الحسن: «ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة رد 
و لِحسن جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها 
RRC 0017‏ ) 

صاحبُھا بحسن عزاءِ وصبر وجرعة غیظ ردّھا بحلم)". 


ور تا اب و سی رر یرت 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)٦١٤٤٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنیا فی كتاب «الصبر» .)۱۱٦١(‏ 

سو «تفسير عبد الرزاق) (۲/ ۳۲۷)ء واتفسیر الطری) (۱۳/ .)٥٤‏ 

پوجٹ و یف ڑا ۷) والطبرى (۱۳/ *). 

تاعرج یت بو تہ ران الان اي اص .)١۷(‏ 

(0) آخ رجہ الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)٠٤‏ ۱ 0 ۱ 

(۸) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۹۷۲) بنحو. وأخرجه ابن أبي شیبة في «مصنفه) 
)٥٣٣۹(‏ عن الحسن مرفوعاء وهو مُرسل. ۱ ۱ 


a‏ سس ےج 


تی بی قال عبيد بن عمير: اليس الجن ع أن تدمع العين ويحزن 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي قال: مات ابن لي نفیس 
فقلت لأمه: (اتة تقي الله واحتسبیه) فقالت : «(مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع). 


a a 1 5‏ شا 3 کر یں کے 

وقال ابن أبي الدنيا : واخبرنيٍ عمرو بن بكير عن شيخ من قريش قال: مات 
لحسن بن الحصین أبوعبيد الله بن الحسنء وعبید لله يومئذ قاض علیٰ البصرة وأميرء 
فكثر من يعرٌّيه» فتذاكر وا ما يتب بتبين به جزع ع الرجل من صبرہ فأجمعوا أنه إذا ترك شيئًا مما 
كان ر يصنعه فقد جزع. 

وقال خالد بن ابي عثمان القرشي: كان سعيد بن جبير يُعزيني علیٰ ابني» فرآني 


(۳ 


أطوف بالبيت مُتقنعًاء فكشف القناع عن رأسي وقال: «الاستكانة من الجزع) . 


ماه ماد ساد اد ساد 
٠‏ ص۱۸۷ 
بت اوت 
وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: ا اسر ساب 
7 يعرف به 


علیٰ رأسه ثويًا يعرف به» قالوا : لان التعزية سنة» وفي ذلك تيسير لمعرفته حتیٰ یعزیٰ. ليعرّى 


ففيه نظرء وأنكره شیخنا. 


.)۲۱۳ 01١55 انظر: «تسلية آهل المصائب) (ص‎ )١( 
لم أجده في كتاب «الصبر» له. انظر: «التعازي» للمبرد (ص۷۱).‎ )٢( 
.)١55 انظر: «تسلية أهل المصائب» (ص‎ )۳( 


۸٦‏ تھذیب عدة الصابرين 


پ ویو پیک ژژ ‏ ڈژ ڈوو رد ےد وه 


ولا ریب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك» ولا نقل هذا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول. 
وقد انکر إسحاق بن راهويه أن م عادته ليسّه وقال: هو من 


0١ م‎ 


الت 


وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئًا من زيّهم قبل المصيبة» ولا 
يتركون ما كانوا يعملونه» فهذا كله منافٍ للصبرء والله أعلم. 


.)٦۷٤ /۱( التسلب: لبس السّلاب؛ وهي ثياب المأتم السود. انظر: (لسان العرب»‎ )١( 


نهديب عدة الصابرين ۸۷ 


۱ _- زر 
ہے لحت ہہ 


الباب الثامن عشر بے 


في ذکر أمورتتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها 


فمنها البكاء عل المت 
ومذهب ال وأبى حنيفة جوازه قبل الموت وبعذه» واختاره أبو إسحاق 
4 
الشيرازي . 
وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت. ورخصوا فيه فبل خروج 
00( 
الروح . 


واحتجوا بحديث جابر بن عتيك ويَوَلَتََعَنَةُ أن رسول الله صا يوسا جاء 
يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب فصاح به فلم یجبه» فاسترجع وقال: «غلبنا 
عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يُسكتهن؛ فقال رسول 
الله صا ووسر : «دَعْهِنء فإذا وجب فلا تبك باکیڈ) قالوا: وما الوجوب يارسول 


الله؟ قال: «الموت» رواہ أبو داود والنسائي . 


(٤) 5 7‏ و مقر ہے 5 
قالوا: وفي (الصحیحین)ٴ من حديث ابن عمر ته أن النبى صا هلووسم 


)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع) (۱/ ۳۱۰)ء و«الإنصاف» للمرداوي (۲/ »)٥٦۷‏ و«التنبيه» للشيرازي 
ص ٥۳‏ . 

(۲) انظر: «الأم» (۱/ ۹ء و«روضة الطالبين» (۲/ .)۱٤١‏ 

(۳) أبو داود(۳۱۱۱)ء والنسائي (١١۱۸)ء‏ وصححه ابن حبان (۳۱۸۹)ء والحاكم (۱/ ۲ 

.)۹۲۸( البخاري (٦۱۲۸)ء ومسلم‎ )٤( 


ا مرو" 


قال: «إن المیت لَيعذْتٌ ببكاء أهله علیه». 
وهذاإنما هو بعد الموت. وأما قبله فلا يسما میتا. 


والفرق بين ما قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت یُرجیٰ فیکون البكاء عليه حذرًاء 
فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. 


سو ہن موی بن أصيب آي يو احڍ فجعلتٌ أبكي؛ فجعلوا 
09 وان ان ا ا اھا ر ری 


وفي «الصحيحين» ‏ أيضًا عن ابن عمر كته قال: اشتکیٰ سعد بن عبادة 
شكوئ له» فأتاه النبيئٌ صَأَللاَكَهِوَمَل يَعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعدٍ بن أبي 
کس ل تو و رج ل ار ونا سر تہ 
لا یا رسول اللہ فبك 00 ةيوسم فلما رأئ القومٌ بكاءه بكواء فقال: «ألا 
تسمعون, إن الله لا يُعذَّب بِدَمْع العين ولا بحزن القلب ولكن يُعذَّب بهذا» وأشار إلى 
لسانه «أويرحم). 


سو الا ا لصب ونفسّه 
)١(‏ البخاري (١١٤۱۲)ء‏ ومسلم .)۲٢۷۱(‏ 


(۲) البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم (۹۲۲). 
(۳) البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳). 


تھذیب عدة الصابرين ۸۹ 


سے سر 


7 كا O‏ سد ها هد امت ٢54170‏ قال: «هذه رحمة 
جعلها الله لَه في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 


وقد صح عنه صا وكا ھت کر انکر كز ا مدو حفر له . 


وصح عنه صا يوسم آنه قبّل عثمان بن مظعون حتیٰ سالت دموعه علیٰ 
0( 


وجهه . 
وصح عنه صا صا مھ چ وفيناء الوفان" ١‏ 


وصح عن أبي بكر الصديق َاتَدَعَنَهُ أنه قبّل النبىّ صَأَللتَِهِوَسَلَر وهو ميت 
62 


ویکیٰ . 


فهله الأحاديث تدل على عدم كراهة البکاء فتعيّن ج أحاديث النهي على 
البکاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء ف بعص ألفاظ حديث ٦‏ تعن (المیت 
يُعلَّب ببعض بكاء أهله عليه وني بعضها: (یعذب بمانيح علیہ" 


وقال البخاري في (صحيحه) : قال عمر رَوََلَدعَنْه: لدَعَھنٌ يبكين على أبي سليمان 
-يعني خالدبن الوليد-مالميكنْنّق عٌأولقلقة)والنقع:الترابعائالرأس. واللقلقة:الصوت. 


ہیں 0300 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲)» والترمذي (۹۸۹)ء وابن ماجه »)١555(‏ وصححه الترمذي. 
(۳) أخرجه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 

.)١1157 ء۱۲٢١١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۹۲۷( البخاري (۱۲۸۷)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۹۲۷( البخاري (۱۲۹۲)ء ومسل‎ )٦( 

(۷) قبل الحديث (۱۲۹۱) مُعلقا. 


۰ تھذیب عدة الصابرين 


۔. وو ویژو وئیئژو وڈ رر ہے ہت 


وقولهم: إنما جاز قبل الموت حذرًا بخلاف ما بعد الموت. 


جوابه: أنّالباكي قبل الموت يبكي حزنًاء وحزنه بعد الموت أشد» فھوأولیٰ برخصة 
البكاء من الحالة التي یر جو فيهاء وقد أشار صادده َ2 إلیٰ ذلك بقوله :تدمع العين. 


ويحزن القلب» ولانقول مايُسخط الربّ» وإنا بك یا إبراهيم لمحزونون» . 


سد ساد ساد ساد اد 
تحریم 
الندب 


والنياحة فالا غندالر "” : الأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز لل رجال ولا للنساء» 


٠‏ )۳( 7 و 
لمافى «الصحيحين»' من حديث عبد الله بن مسعو د يهن أن النبی نةه لە عله و 
و 3 چ سے حم ) ( 
قال: اليس مِنامن ضرَّبَ الخُدود وشق الجيوب” ودعابدعویٰ الجاهلية». 


وي (الصحيحي لصحیحین) ‏ عن أبي بردة قال: وجع أبو موسیٰ يڪن و جعًا فغشي عليه 
ورآسہ في حجر امرأةٍ من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها ماب قال: «أنا بريمٌ 
مما رئ منه رسولّ اللہ اوسا فان رسول الله صَاَللََكِووَکلَر برئ من الصالقة"' 
والحالقةوالشاقة». 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱٣(‏ 

.)٦۸ /۳( في «الاستذكار»‎ )٢( 

(۳) البخاري (۱۲۹۷)ء ومسلم (۱۰۳). 

)٤(‏ (الجیوب): جمع جيب» وهو طوق القميص الذي يخرج منه الرأس والعنق. 

.)٠١ 5( البخاري (٦۱۲۹)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۲۰٢ /۱۰( «الصالقة»: هي النائحة التي ترفع صوتہا عند المصائب. «لسان العرب»‎ )٦( 


تهذيب عدة الصابرين 000 0 ې 


اتيم ی 7 


وی «الصحيحي ١ ٠٠١‏ أيضًا عن المغي ة بن شعبة (واللَكُ: أنه نه قال: سمعت النبي 
7 7ء O‏ 


وفي (الصحیحین) أيضًا عن 1 عطية رتا قالت: «أخذ علینا رسول الله 
بَألنْعَيِوسَُهٌ في البيعة ألا ننوح. فما وفت منا امرأةٌ إلا خمس نسوة). 


وی ا البخاري» "عن ابن عمر عت أن النبي صا او قال: 
«الميت يُعذَّب في قبره بمانیح عليها. 


وني ااصحيح مسلم)” عن أبي مالك الأشعري تة أن النبي صا 227 
قال «(أربع ٤‏ أمتى من أمر الحاهلية لا یترکونهنٌ: الفخر ٤‏ الأحساب. والطعن ٤‏ 
الأنساب. والا ستسقاء بالنجوم. والنیاحة) وقال: «النائحة إذالم تتب قبل موتها ثقامُ يوم 
9 ى 0 
القيامة وعليها یسربال من قَطِران ودر ع من جرب ). 


سے ں> سے د لومم 


وني (صحیح البخاري»” عن النعمان بن بشیر وََوَأَلَْعَنْها قال: أغمي علیٰ عبد الله 
یرام و اده عير ا تضاف ر73 ار کہا بعدة 
عليه» فقال حين أفاق: ما قلتٍ لي شيمًا إلا قيل لي: آنتَ كذلك! فلما مات لم تبك عليه. 


.)۹۳۳( البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۳۰۲)ء ومسلم .)۹۳٦(‏ 

(۳) البخاري (۱۲۹۲) من رواية ابن عمرء عن أبيه» عن النبي تلوس 

ا 0 

)٥(‏ «سربال»: قمیص. «قطران) : عُصارة شجر الأبْهَل والأزز ونحوهما يُطبَخ : ثم يُطلى بها الإبل 
الجربة» وهو شديد الاشتعال. اد من جرب» أي: :سط عليها الجرب بحيث بُغطي بدنها 
تغطية الدرعء وهو قميص المرأة السابغ. 

.)٦٢٤۸٤ ء٦٢٤٤۷( البخاري‎ )٦( 


وس کک ہے چن 


وكيف لا تکون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة علیٰ التسخط علیٰ الرب. 
رحج ہے ہج رب الس :من لطم الوجه. وحلق الشعر ونتفه والدعاء 


عليها بالويل والثبوں والتظلّم من الله سبحانہ زاقاف الد فقات متا 
وذكرالميت بماليس فيه! 


ولاريب أن التحريم الشديد يثبت پثبت ببعض هذا. 


راد لاد ماد لت سراد 
00 فصل 
كلام و 
E‏ :5 ۱ رہ.7 ۱ 6ء09۳" 
إذا كان 


عرق ل 1 1 1 2010110 'لمارواہ في (مسندہ) “من حديث أنس يهڪ 
0 أن أبا بكر ڪت دخل على النبي عَِِنَهءَلَِوِوسَلْ بعد وفاته» فوضع فمه بين عينيه 
ووضع يده عل صدغيه وقال: وانبيّاه! واخليلاه! وا صفيّاه!». 


وني صحيح البخاري» عن أنس نة أيصًا قال: لمائّقل النبي صألدووََاہ 
جعل يتغشّاه الكرب» فقالت فاطمة رتا : واكرب أبتاه! فقال: «ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم» فلمامات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعَاه! يا أبتاه جنة الفردوس مأواه! یا أبتاه إلى 
جبريل أنعاه! فلما دفن قالت فاطمة وَيَيَدعَتها: يا أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا 
رسول الله صَأَلنهعلَيهِوَسََر التراب! 


.)۲۹۱ /۲( انظر: (الفروع) لابن مفلح‎ )١( 
.)۱٥۷ /۳( ۳۱)ء وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ /٦( )۲( 
.)5515( برقم‎ )۳( 


نهديب عدة الصابرين ۹۳ 
لے 8 


( 


وقال النبي صألللدعلنے سار «وإنا بك یا إبراهيمُ ّمحزونون»" ۱ 


وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدورہ ولا تسخط على الرب ولا 
إسخاط له» فهو کمجوّد البكاء. 


أنه لد اد ساد ماد 
ص ”١١‏ 
فصل الميت 
يعذب 


۰ مه لے یی ہہ 8 ِ 5 و 5 بالنياحة 
فاما قول النبي صَللُعيْهِوَسَ2: «إن المیت يعذب بالنياحة عليه) فقد ثبت عنه عليه 


3 ١ 
من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة» ورویٰ نحوه عمران بن‎ 
e 
حصين وابي موسیٰ روند‎ 
اب ۱ س سے۴ کو ےج مس “ےھ رور ر‎ - 0 
وقد أنكرتها عائشة آم المؤمنين ر'ََلِلمُهَتھا واحتجت بقوله تعالیٰ: ولا ور وازره‎ 


ر 
وِزْرَ أخرئ # [الأنعام: .]٠٠١‏ 


٠ 3‏ 4 0 ا و ہوکے هو ٠‏ 2 ۰ 8 6 
ولمًا بلغها رواية عمر وابنه مَِعَلِلَْعَنْها قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبّين ولا 


3 متهمّين» ولكن السمع يُخطى. وقالت: إنما مر النبي صَللَاسلِتهِوَمَل على قبر يهودي 
فقال: «إن صاحت هذا القبر بُعذب» وأهله ییکون عليه) ‏ . 


)١(‏ متفق عليه» وقل سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجها ما عدا حديث عمران» فقد أخرجه النسائی »)۱۸٤۹(‏ وصححه ابن حبان 
.)۳۱۳٤٣(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸۹)ء ومسلم (۹۳۱ء ۹۳۲). 


۹٤‏ نهديب عدة الصابرين 


ی TTT‏ روچ تک 


:0 بن ٠‏ 000 1 5 7 ر اھ رر 0 ا و 
وف رواية متفق عليها عنها: إنما قال رسول الله صَاإللهُعليِْوَسَا: «إن الله ليزيد 
٭ سے .2 7 ہج ر٠‏ ہے ص ر ۔۔ ءوس 
الكافرٌ عذابًا ببكاء أهله عليه) وقالت: حسبكم القرآن: ہولا ور وازرة رر آخریٰ 4. 


فصل 

ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيءٍ من هذه التکلفات ولیس فيها بحمد الله 
إشكالٌ ولا مخالفةٌ لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع» ولا تتضمَّنٌ عقوبةً 
الإنسان بذنب غيره» فإن النبي صََِنَهعَِيَهوَسَلَهَ لم يقل: إن المت يُعاقب ببكاء أهله 
عليه وتوجهم» ۲۳ ٤‏ '"' 


والعذاب هو: الألم الذي يحصل له» وهو أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم 
الأخص. وقد قال النبى صَََِلنَدعَلتَهِوَسَلَ: «السّفْرُ قطعة من العذاب» " وهذا العذاب 
يحصل للمؤمن والكافر» حتیٰ إن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره بجواره ويتأذئ 
بذلكء كما يتأذئ الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره» فإذا بکیٰ أهل 
المیت عليه البكاءَ المحرّم» وهو البكاءٌ الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه - والبكاء 
على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم - تألم الميت بذلك 
في قبره» فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه» وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث . 


وبالله التوفيق. 


.)۹۲۹( ومسلم‎ «<(YYTAA) البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۱)» ومسلم (۱۹۲۷). 
)٣(‏ انظر: (مجموع الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/ ٣‏ ۳۷- ۳۷۵). 


نهديب عدة الصابرين ۹۵ 


ذال قير وعدم اف را ا ان 


شكر) 


یر سر شش ں۲ 


سورة لقمان [۲۳۱]. 
وقدذكر لهذا التنصيف اعتبارات: 


أحدها: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى شطرین: 
ول وتركِء فالفعل هو العمل بطاعة الله عَرَهِجَلٌ وهو حقيقة الشكرء والترك هو الصبرعن 
سرت را کات ا کا تی اھر 

الاعتبار الثاني: أن الإيمان مبني على رکنین: يقين» وصبر. وهما الركنان 
المذكوران في قوله تعالیٰ: # وَحَمَلَمَا مم 127 E‏ 
حَإِيْيَانوقَمُونَ € [السجدة: .]۲٢‏ 


.)5 5 5/8( واشعب الإيمان» للبيهقى‎ »)۸٤ /۲۱( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» (۸۱۷) عنه أنه قال: «الصبر نصف الإيمان» واليقين‎ )۲( 
الإيمان كله».‎ 


٦‏ تھذیب عدة الصابرين 


ہے ححٔٗککوچحکح تک بھہوے ہے 


فباليقين بعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب» وبالصبر ينقد ما أمر به 
ويكفٌ نفسه عما تھی عنه» ولا يبحصل له التصدیق بالأمر والٹھی أنه من عند الله 
وبالثواب والعقاب إلا باليقين» ولا يمكنه الدوام علئ فعل المأمور وكف النفس 
عن المحظور إلا بالصبر فصار الصبر نصف الإيمان» والنصف الثاني الشكرٌ بفعل 
ما أمر به وبترك ما نېي عنه. 


الاعتبارالثالث: أن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال 


سس ره .لہ وھ وآ حص ‏ ےہ حر 


تعالیٰ: اتمم حكاوا سترعوب ف اليرت ویلعوتا رعباورهبا € [الأنبياء: ۹۰]. 


وف الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في (صحیحہ): «اللهم إن ا 
نفسي إليك» ووجّهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك. وألجَأت ظهري إليك. 


ے و )۱( 
۰4 ييا ا 5 
رغبة ورهبة إليك...) . 


فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا وراهبًاء والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق 
الصر» فرهبته تحمله على الصبرء ورغبته تقوده إلى الشكر. 


.)۲۷۱۰( البخاري (5715): ومسلم‎ )١( 


نهديب عدة الصابرین ۹۷ 


رو e OSCE‏ 
الباب العشرون 


في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 

حکیٰ أبو الفُرّج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: 

والثاني: أن الشكر أفضل . 

والثالث: ایا سواء» كما قال عمر بن الخطاب روك يعَنُ: «لو كان الصير والشكر 
بعيرين مابالیت أيهماركبت» . 

قال الصابرون :قدأ ثنیٰ الله سبحانه على الصير وأهله. ومدحه. وأمربه. وعلق عليه 
خير الدنيا والآخرة» وقد ذكره في كتابه في نحو تسعين موضعًاء وقد تقدم في النصوص 
والأحاديث مافيه وفي فضله مایدل على أنه أفضل من الشكر. 

ويكفي في فضله قوله صََنكَلْووََتر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر؛”' 
فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشکر فإنه ألحق الشاکر بالصابر 
وشبّهه به» ورتبة المشبّه به أعلیٰ من رتبة المشبّهء وهذا كقوله: «مدمن الخمر كعابد 
ET‏ نظائر ذلك. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه الترمذي (۸۸۹٤۲))ء‏ وابن ماجه »)١155(‏ وحسن الترمذي. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (7710)» وصححه الألبان في (الصحیحة) رقم .)٦1۷۷(‏ 


۹۸ تھذیب عدة الصابرين 


a 00000 


قالوا: وإذا وازنًا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر» وجدنا نصوصٌ 
الصبر أضعاقهاء ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضلَ الأعمال كانت الأحاديث فيهما 
أكثرٌ من الأحاديث في سائر الأبواب» فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب 
الصلاة والجهاد. 


قالوا: وأيضًا فالصبر يدخل في كل باب» بل في كل مسألةٍ من مسائل الدين» ولهذا 
كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


قالوا: وأيضًا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة» فقال: 8 وَإد اد ریک لين 
لكر لا کک ¢ [إبراهيم: ۷ وعلق على الصبر الجزاء بغیر حساب. فقال: هنما 
و ایرو جرهم بعر وساب € [الزمر: .]٠١‏ 


1ک 
۰ 


وأيضًا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين» فقال: ال وسیجّری الہ الشّحكرنَ 4ال 
عمران: ؟ 5 ١]وقال:‏ َسَتجری الشَدْكرنَ € [آلعمران: ]٠٤١‏ وقيد جزاء الصابرين بالإحسان. 


عم تر ره رس" ہے TT‏ مھ 


فقال: #ولنجزين الذين صبروا أجرهر بحسن ما ڪان واي مورت [النحل: .]۹٦‏ 


قالوا: وقد صح عن النبي ووسر أنه قال: (یقول الله تعالئ: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم فإنه لي وأناأجزي به وني لفظ: كل عمل ابن آدميُضاعَف؛ الحسنة بعشر 
أمثالهاء قال الله: إلا الصو فإنه لي وأنا أجزي به) " وما ذلك إلا لأنه صَبّْرٌ النفس ومنعها 
من شهواتهاء كما في الحديث نفسه: «يدَعٌ شهوته وطعامّه وشرابه من أجلي»" ولهذا قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (۵۹۲۷)ء ومسلم .)۱٦١ /۱۱٥۱(‏ 


(۲) أخرجه مسلم /١١51١(‏ ئ( 


نهديب عدة الصابرين ۹۹ 


الفح ہت O?‏ 


النبي صََِلَعَََهوسَلْهَ لمن سأله عن أفضل الأعمال: «عليك بالصوم فإنه لاعِدُلَ له) . 


ولا كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الھویٰء وكان هذا حقيقة الصوم. 
فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع» فس الصبر في قوله 
تعالیٰ: مت اياتب 4 [البقرة: ه4] بأنه الصوم ۔ وسمّي شهرٌ رمضان: شهرٌ الصبر. 

قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قولّه تعالیٰ: إن جرهم يويسا صبروا 
تهمهم لارو € [المؤمنون: ]١1١١‏ فجعل فوزهم جزاءَ صبرهم؛ وق وآ وال 


مع ألصَديرنَ € [البقرة: 44 1] ولا شىء يعدل معيّته لعبده» كما قال بعض العارفین: (لذهب 
الصابرون بخير الدنيا والآخرة لانہم لاف انا 


وقد وعد الصابرين بثلاثة أشیاء كل واحدٍ خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وهى: صلواته 
۵ ک٠‏ مه + اس 7 1 کو میں وم ےر مين حا 
تعالیٰ عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالیٰ: * وليك علوم صلوت 
ا ۶ب 0 وعٹجی لدو س درو : 
مَنْرَيَهِمَ وََحمَة وأؤكته ك هم ألْمْهَسَدُونَ 4 [البقرة:۷١١٠]‏ وهذا مهم لحصر الهدى فيهم. 


٠ 5 ۶ ۶‏ اسم )٤(‏ ع ع 231 
أولي العزم من الرسل» وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 


ال وقد ول الال ع أن ارهد ق اتا وال مها ها أمكن انل من 
الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصابر» والاستكثار منها حال الشاكر. 
)١(‏ أخرجه النسائي (۲۲۲۲)» وصححه ابن خزيمة (۱۸۹۳)ء وابن حبان (7475). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۹٥۲)ء‏ واتفسیر ابن کثیر) (۱/ ۸۳). 


(۳) انظر: «الرسالة القشیریة) (ص .)۲٥۷‏ 
)٤(‏ سبق أن ذكر المؤلف آیتی لقمان: ۱۷ء والشوریٰ: 57 . وهناك آیة ثالثة» وهی آل عمران: 187 . 


صو 220202020 7 چ 


قالوا: وقد سئل المسیح - صلوات الله وسلامه عليه - عن رجلين مرا يكنز فتخطاہ 
أحدهما ولم يلتفت إليه. وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله عمجل أيهما أفضل؟ فقال: 
الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله. 

قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي اهيوسا عرضت عليه مفاتيحٌ كنوز 
الأرض فلم يأخذهاء وقال: (بل أجوع يومّاء وأشبع يومًا» ' ولو أخذها لأنفقها كلها ٤‏ 
مرضاة الله وطاعته» فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. 

قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء وأعمال يعمل بہاء 
 - -‏ و ء۰" 

وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعمل 
بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء؛ فهذا أشرف ما في الدنياء 
وجزاؤه أشرف مافي الآخرة. 

راعل المقا ضف س ا رب کس رات شريةة و الكيو ف از لناف 
والتنعُمُ بذكره؛ وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا هو الغاية التي تطلب لٰذاتہا. 

وإذا عرفتٌ هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال 
وهو زوال البخل والشمٌ بسبب خروج الدنيا منه» فيتهياً لمعرفة الله ومحبته» فهو دواء 


وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفرت فوته على استفراغ الوسع 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٣۷(‏ وقال: حديث حسن. 


SSS Se a. e) 
OO ES 


ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاء فقالوا: فإن قيل: فقد حث الشرع على الأعمال؟ 


وانفصلواعنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنئ على الدواء لم يدل على أن الدواءیُرادلعینہہ 
ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به» ولكن الأعمالٌ علا لمرض القلوب» ومرض 
القلوب مما لا يشعربه غالبا فوقع الحث على العمل لمقصودٍ وهو شفاء القلب» فالفقير 
الآخذ لصدقتك يستخرج منك داءَ البخل» کالحجّام يستخرج منك الدم المهلك. 


اا واا ف فا قرف انبح ل الصا رخ لاط ئا الفا اة 


متا ماد لات ماد ساد 


فصل ص۲۱۹ 
قالالشاكرون :لقدتعدیتم طوركم» وفصلتم مقامًاغيره أفضل منه وقدّمتم الوسيلة 2 


على الغاية» والمطلوبّ لغيره على المطلوب لنفسه» والعمل الكامل على الأکاں على 
والفاضل علیٰ الأفضل ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته 


وقد قَرّن تعالیٰ ذكرّه الذي هو المرادمن الخلق بشكره» وكلاهما هو المرادبالخلق 
والأمر» والصبرٌ خادم لهماء ووسيلة إليهماء وعون عليهماء قال تعالیٰ: # كاذ دوذ مركم 
وَأَشُْكُرُو الى ولا مرون € [البقرة: .]٠١١‏ 


دي ھجچتٹگچکگدجےج گڑک!ٴ ھسلوچثے ےو 


وقرن سبحانه الشکر بالإيمان» وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروه 
4 


وآمنوا به فقال: # ما مل الله بعد 2 ِعَدَابكمَإِن کرت وء امن € [النساء: 510 ]١‏ أي : إن 
وفيتم ما خلقتم له» وهو الشكر والإيمان» فما أصنع بعذابكم بعد هذا! 


وأخبر سبحانه أن أهل الشکر هم المخصوصون بمتته عليهم من بين عباده» فقال: 


(وت ایک كا تتم ين بغرا کا مك الاک ن تاا ال يات 
يك کے € [الأنعام: «0]. 


ممالا ]لي ہے تس سی تی یں بر رسب شش 
إليه الشكرٌ وأهلّهء قال تعالیٰ في الإنسان: ا إَِاهَدَيْتَهُ الكَيلَ لما اکا و كم » 
[الإنسان :*] وقال نه سليمان : هلد امن قصل رق لبون اش کرام أ و رف : 
نکر نر فان رف خی کرم € [النمل: ]٠٤‏ وقال تعالیٰ: # وإِذ 2 ریک لن ڪڪ رتو 
کک وکین فرتم إِنَّ عدا لَتَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷] وقال تعالیٰ: # إن مواقت 


منک ولا بی لاد وال کر ول ن تَشکروا تم لک 4 [الزمر:۷] 
وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر» فهو ضدہ. 


وقال تعالیٰ: # مامحل رسول قد خلت من قبل و آلیسل أن کات وميل اقمع 


ہے ہے سو رر ہے ےو مك ر ہی و 2و ت 
علق أَعقَلِيکم ومن یَنقَلب عل عقبیة عَقَبَيَهِ کان صر لَه سا وَسَیجری اَل اَلتَََعحِریَ 4 [ال 


ت 


سز۷ واک ارس لی کرا مرو ت ای مينر ا اا 
وعمسا لو نالنگک و 


نهديب عدة الصابرين ۳ 


O اچ‎ 


وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشیئة كقوله: وف یکم اه ِن 
ُء إِنهَآء € [التوبة: ۲۸] وقوله في الإجابة: #فَيَكَسْفٌ ماندعوت لوان م42 [الأنعام: 


ر راشرس ررم 


4 وقوله في الرزق: ززق من ياء # [آل عمران: ۳۷] والتوبة: # وتوب الله عل من اء‎ ١ 
وفي المغفرة: يعفر لمن دكا 4 [آل عمران: ۱۲۹] وأطلق جزاء الشكر إطلاقًا‎ ]٠١ [التوبة:‎ 

7 م ےر < م ےہ م ہر اہ چے م 22 ۶ 
حيث ذکرہ كقوله: ہو ستجری آلشلکرین # [آل عمران: 40 ]١‏ ٭ وسَیجزی اللہ الشحكرن # 
[آل عمران: ١55‏ ]. 

227+1 نو 2 ع اع ابم 

ولا عرف عدو الله إبليس قَذُر مقام الشکر وأنه أجل المقامات وأعلاهاء جعل 
غايته أن یسعیٰ في قطع الناس عنه» فقال: # ممتهم من بین أ مم ومن سلفم عنام م ون 
لهم ولا بدا رش شر € [الأعراف: ۱۷]. 


1 س < 4 


ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عبادہ فقال تعالیٰ: #وقلبلمنعباری 
الکو € [سبأ: ]١‏ . 
وقد أثنول الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشکر فقال: #ذْريَّةَ 


رر ھ ع 


ے2 < سا ہے ٤ه‏ کو ہر سر ر ص 
منم لتا مع نو لہ کات عَبدا شکورا © [الإسراء: ۳]. 


وني تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به 
فإنه أبوهم الثاني» فإن الله تعالئ لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته» كما قال 
تعالیٰ: لوجعلا درَيَنَهءهآَلْبَاقينَ4 [الصافات: 107 فأمَر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر 
لله فانه كان عبدًا شكورًا. 


وقد أخبر سبحانه إنما يعبده من شکره» فمن لم يشكره لم يكن من آهل عبادته. 


یپ چھوچورٗ س,بسوتںو,وگْیگخکأج۔ڈْ ‏ وسوڈود ‏ یا وروچ 


1 ےس ع1 م کے وو رو 
فقال: #واش روا لله إن ڪنتم لياه دور € [البقرة: ١07‏ ]. 


وأمر عبده موسیٰ أن یتلقّیٰ ما آناه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر» فقال: 
یموس انی اض يك عل الاس بر لتق ویکلیں قحد مَآءَاتَيتُكَ وکن یرے الشَّدْكنَ 4 


.] ١5 5 [الأعراف:‎ 


وأول وصية وَصَّئْ بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكرٌ له ولوالدیه فقال: # ووصَیا 
رہم و او ہیہے ہے ہے 


مم ہے ۔ے د و سس رو ہ سح ے صح ہ۔ ر £ و 7 
الإإضلن بالديه حملته امه وهنا على وهن وفصدلہ, فی عامینِ أن اشكر لى ولولديك إلى 
الْمَصِيرٌ #القمان:4١].‏ 


وأخبر أن رضاه في شکرہہ فقال تعالیٰ: ون قَشکرا ره لک € [الزمر: ۷]. 


وأُٹنیٰ سبحانه علیٰ خليله إبراهيم صَإَلنَهءَلِدَوسَاءَ بشكر أنعمه. فقال: # إن هير 


2 سر رم رر ر نے 


کات َه قاتا ها ووك من لنرک © شارا نعي أبس وَهْدھ إل رط 
مسقم # [النحل: .]171-17١‏ 


وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو الغاية التي خلق عبيده 
7 5 ےر 24 سر 7 ہے ہے و ص ساح سا کر م 
لأجلهاء فقال: اول آخرحکم من بطون اھک لا شلمورے سينا وجل کم الممعم 
رصح م روج یھ عط >> ۶ 
والابصطر وألأفعدة لمَلکم كروب 14النحل:۷۸]فھذا غاية الخلق. 

ج ok‏ 8 7 ر سس حت ےدرم ےشھھرم یم ہم سرج وم سی وو س سس ت 

وأما غایة الأمر فقال: # ولقد تصرک الدیبدرِواتوَلَه فاقوا الله لمکم كرون 4 
[آل عمران: ١77‏ ]. 


4 


وقد صرّح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله: ‏ گما رسلا فِ ڪڪ 


۱ س کت 2 اي 
Ep)‏ 057 


نڪ مسوا که ءایلیتا وك و 2 لک لكبو 2 اہ ۲ 
ل © کین کرک را وال رکون > میں .]۲٥٦٢٤-٥١٢‏ 


قالوا: فالشكر مراد لنفسه. والصر مراد لغيره» والصير إنما حمد لإفضائه وإيصاله 
إلى الشكرء فهو خادم الشكر. 


وقد تىت ي اح ا ف التي صَأَلَعليَيِوَََر أنه قام سط ت قدماہ: 
فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! قال: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا!)». 


وثبت في (المسند) و(الترمذی)“ أن النبي صَََلنََِتَهوَسَلَمَ قال لمعاذ للع 
«والله إني لأحبكء فلا تنس أن تقول د بر کل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وخسن عبادتك). 


وقد ثبت في اصحیح مسلماٴ عنه امک أنه قال : (إن الله لیرضیٰ عن العبد 
يأكل الأكلةً فيحمّدٌهعليها؛ ويشرب الشربةَفِیحمَذُہعلیھا) فكانهذا الجزاء العظيم الذي 


ےم < ص ای 


هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالیٰ: وضو نے أل اکب ر € [التوبة: ۷۲] في مقابلة 
شكرهبالحمد. 


. (TAY ٠( البخاري (۸۷)) ومسلم‎ )١( 

(۲) أحمد »)۲٤٤ /٥(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي» وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٢٥۱)ء‏ والنسائي 
(۱۳۰۳)ء وصححه ابن حبان (۲۰۲۰). 

.)۲۷۳٣( برقم‎ )۳( 


r‏ رو 


وذكرابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا ابو زھیر يحيئ بن عطارد 
القرشي» عن أبيه قال: قال رسول الله صَأَللدعَيووَسَار: ١لا‏ يرزق اللهُعبدًا الشكر فِيَحرمُہ 
الزيادة؛ لأن الله تعالیٰ يقول»: الین کرت زدنک € [إبراهيم: 9]. 


ص 


وقال الحسن البصري: «إن الله ليْمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يُشكر عليها قلَبَها 


ہے )١(‏ 
عذايًا» . 


ولهذا كانوا يسمّون الشکر «الحافظ» فإنه يحفظ النعم الموجودة» و«الجالب» فإنه 
يجلب النعم المفقودة. 


وذكر ابن أبى الدنيا" عن على بن أبى طالب ننه قال لرجل من هَمُدان: 
(النعمةُ موصولة بالشکرہ والشكر متعلّق بالمزید وهما مقرونان في قَرَن“ فلن ينقطع 
المزيد من الله حتئ ينقطع الشكر من العبد). 


1 کر ١‏ ےت 87) 
وقال عمر بن عبد العزيز: «قيدوا نعم الله بشكر الله؟ . 


وكان يقال: «الشكر قيد النعم» . 


و ( 


وقال مُطرٗف بن عبد الله: «لأن أعاف فأشكرٌ أحت إل من أن أبتلى فأصير» . 


(۱) ف كتاب (الشکر) (۳))ء وهو مرسل. 

.)۱۷( أخرجه ابن أبى الدنيا في کتاب «الشكر»‎ )٢( 
.)1( في كتاب (الشکر)‎ )٣( 

(5) أي: مربوطان معًا بحبل. 

.)۲۷( أخرجه ابن أبى الدنيا فی کتاب «الشكر»‎ )٥( 
ء۸۰۶٤‎ /٥( (تفسیر القشيري»‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب (الشکر) (۲۸). 


تھذیب عدة الصابرين ۱۷ 


ag چو وں ووںوںوںو ںو وورںں ںو بب بر ودرںویغ ا_۔_شجوتتتت' جج‎ OSSD 


وقال الحسن: «أكثرواذكر هذه النعم» فإن ذكرهاشكر» . 


< ص ی کے کے سے اس 


وقد أمر الله تعالیٰ نبيه أن ييحدث بنعمه؛ فقال: #وأماينعمةريك فحدث 4 [الضحیٰ: ]١١‏ 


رافلغال بع هع ضر الاب اما لتاق للك انان الحال 


وقال عليٌ بن الجعد: سمعت سفیان الثوري يقول: إن داود عَواَضَلَهْوَاَلكَلَخ قال: 
الملاتكة) . 


وقال شعبة: حدثنا الفضل بن فضالة عن أبى رجاء العطاردي قال: خرج علینا 
1 7 و مو رز ا یی ہ5 يي 
عمر ان بن حُصین يده وعليه مطرّف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: إن رسول 


م ( 


سے ےک ھکو۔ ہے کر عه ٠‏ ہہ 1 ةي الدع ےج ۲ 3 
الله نوكر قال: «إذا أنعم الله على عبدٍ نعمة أحبٌ أن يرئ أَثرَ نعمته علیٰ عبده) . 


وقد ذم الله سبحانه الكنود وهو: الذي لا يشكر نعمّه. قال الحسن: #إِنَالإِضْسَنَ 
لہا و دہ [العاديات: 0 المصائب وينس النعم . 


وقد أخبر النبى صَََلنَدعََتوَسَلَرَ أن النساء أكثر أهل النار هذا السبب» قال: الو 


.)۳( أخرجه ابن اہی الدنيا في كتاب «الشكر)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إلى الدنيا في كتاب (الشکر) (۳۷). 

(۳) المطرف واحد المَطارف» وهي: أردية من خر مربعةٌ لها أعلام. انظر: «لسان العرب» (۹/ 
۸۱۷۰ء 

»)٤۳۸ /٤( وأخرجه أيضًا أحمد في (مسندہ)‎ .)٥١( أخرجه ابن أبى الدنیا في كتاب «الشكر»‎ )٤( 
وقال الھیٹمی في المجمع الزوائد) (۱۳۲): «رجاله ثقات).‎ 

.)57( أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب (الشکر)‎ )٥( 


۱۸ نهديب عدة الصابرين 


E‏ الاح ج 


أحسنت إلیٰ إحداهنَّ الدهرء ثم رَأتْ منك شيئًا قالت: ما رأیتٌ منك خيرًا قط!». 


فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من اللہ فكيف بمن ترك شكر 
نعمة الله ! 


ہس سو سج3 


ہو دی ایت حجار عد الله زتها قال: خرج رسول الله 

َكَل على أصحابه» فق رأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 27 فسكتواء 
فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسنّ ردا منك > كنت كلَّما أنبت عل 
قوله: لمأي ءالآ رانک بان 4 [الرحمن:١1]‏ قالوا: لا بشيءٍ من عوك ربّنا نكب 
فلك الحمد». 


وقال خالد بن مغدان: سمعث عبد الملك بن مروان يقول: «ما قال عبد كلمة 
أحبّ إلى الله وأبلغ في الشكر عنده أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا 


(۳) 


للإسلام» 


وقال سليمان التيمي: إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدرہہ وكلفهم 
الشكر على قدرهو»” 

وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: «الحمد للء اللهم ربّنا لك الحمد بما خلقتنا 
ورزقتناء وهديثتناء وعلمّناء واشت وفرّجت عناء لك ايد بالإسلام والقرآن» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹)ء ومسلم (۹۰۷). 
(۲) برقم (۳۲۹۱))ء وقال: (حدیث غریب). 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فی کتاب «الشكر» .)٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنیا فی كتاب (الشکر) (۸). 


روبج ۷ٹ تج ےہے 


ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاةء كبتٌ عدوّناء وبسطت رزقناء وأظهرتٌ أمنناء 
ا ۰ E ESE‏ 
0-1 00-2 


(١) 


0 


ترضیٰء ولك الحمد إذا رضیت) 


وذكر ابن أبي الدنيا” عن صدقة بن يسار قال: بينا داود يهالا في محرابه 
إذ رت به ذو فنظر إليها وفكّر في خلقها وعجب منها وقال: ما يعبأ الله بہذہ! قال: 
فأنطقها الله فقالت: يا داود» أتعجبك نفسّك! فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله 
0 0 انالك الله مد ا 

قال ابن المبارك'': وأخبرنا مسر عن علقمة بن مَرْئّد عن ابن عمر عك 
قال: «لعلّنا نلتقي في اليوم مرارًا يسأل بعضّنا عن بعض» ولم ترد بذلك إلا ليحمد 
الله عَبَِجَلَ) . 

وقال مجاهد في قوله تعالیٰ و سب عليَکم عمه عمد ظلهرة وَبَاِمَةٌ * [لقمان: ]۲١‏ قال: 
«لا إله إلا اش“ 3 


.)١١( أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب «الشكر»‎ )١( 
.)۳٥٣( في کتاب (الشكر)‎ )۲( 

(۳) في «الزهد» .)5١65(‏ 

.)۷۸ /۲۱( خر جه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


يس سک و روي 


الله) قال: وإنٌ (لا إله إلا الله) لهم في الآخرة كالماء في الدنيا»””" 


کے رن کو مم رر 


قال ابن أبي الدنیاٴ: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله: «مَسسْبَدرجَهُم 


من حیث لاعت # [الأعراف: ۱۸۲] قال: «يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر» وقال 
غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبّا أحدث لهم نعمة. 


و كانت البناني عن الاستدراج» فقال: «ذلك مكر الله بالعباد المضيعين». 


وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة» فحفظها وأبقئ 
عليهاء ثم شكر الله بما أعطاه» أعطاه شرف منها. وإذا هو ضيّع الشكرٌ استدرجه اللہ 
وأكان هة الشكر الا اجا . 


وقال أبو حازم: «نعمة الله فيما زوئ عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني 
منهاء إنی رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا. وكل نعمة لا تقرّبُ من الله فهى بليّة» وإذا رأيت 


لسر چ لا 5 7 0 6 (٤‏ 
الله يتابع عليك یَعمه وانت تعصيه فاحدرہ) 


کے 


وكان رسول الله صا تھا ا خا ا میم معد فسا ا شك ابه 
وقال عبد الرحمن بن عوف ويِدَإيََعَنَهُ: خرج علينا النبي صَأَللدعتوِوَسَل فتوجّه 


.)۹٦( أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب (الشکر)‎ )١( 

(0) في کتاب «الشكر» .)١15-116(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب (الشکر) (۱۱۷). 

© أخريحة ابن أبى التاق کاب «الشكر 31113 )مف قا 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۷۷)ء والترمذي (۷۸٥۱)ء‏ وابن ماجه )۱۳۹٤١(‏ من حديث أبي بكرة 
27 . قال الترمذي: حسن غريب. . وصححہ الحاكم (۱/ ۱٦‏ 


)و کک ےج 


نحو صدقتهء فدخل فاستقبل القبلة» فخرّ ساجدًا فأطال السجود» فقلت: يا رسول 
الله سجدت سجدةً خشيت أن يكون الله قد قبض نفسّك فيها! فقال: «إن جبريل 
نان فبشَّرَني أن الله عل يقول لك: من صلَئ عليك صلَیثُ عليه» ومن سلّم عليك 
وم جوت نه لك اک" 


و ۲ 
۹)۹ اهاد اسا وچا سات 
و : أن عليًا يته سجد حين وجد ذا الثديّة في الخوارج. 


تی جو نه في عهد النبي صا وسار لما بشر بتوبة الله 


عليه . والقصة في (الصحیحین)ٴ 


111 ٠ 
فصل لل‎ 
00 ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه یلق عليه بابه» فيرسل الله‎ 
! و النظ‎ : 
8 سم تظوالب ا ھعسھعاہ‎ 
وقال سلام بن أبي مطیع: سیر یہی سس‎ 


.)۹۲٦( في (المسند) (۱/ ۱۹۱))ء وصححه الضياء في «المختارة»‎ )١( 
.)0457( أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)‎ )۲( 

(۳) في «المسند» (۱/ .)١5177‏ 

.)۱۳۹۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

.)۲۷۹۹( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( البخاري‎ )٥( 


55555 ےرم 


ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق» اذكر من 
(١)‏ 


لا مأوئ له ولا له من یَخدمه . 


وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل علیٰ بعض السواحل: کم عاملته - تبارك 

اسمّه - بمايكره فعاملك ہما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرةً. قال: فهل قصدت إليه 
في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا ول ولكنه أحسن إليّ وأعانني. قال: وڈ 

فأعطاكه؟ قلت وهل منعني شینًا سألنّه! ما سأليّه شيا قط إلا أعطاني» ولا استغثت تغثت به إلا 
أغاثنى. قال: أرأيت لو أن بعض د رت ہو بج رو و ہے 
قلت: ما كنت أقدر له علي مكافأة ولا جزاء. قال: فرك أحبٌّ وأحرئ أنتُدئب نفسك له 
في أداء شكره» وهو المحسن قديمًا وحديثًا إليكء والله لَشُکرّہ أيسرٌ من مكافأة عباده إنه 
وتال رضي من العباد بالحمد شكرًا . 


ے 
کا 


وقال وهب: (عبد الله عاب خمسين عامّاء فأوحئ الله إليه إني قد غفرت لك. قال: 
أي رب وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله لع رق في عنقه فضَرّب عليه فلم يتم ولم يُصل» 
ثم سكن فنام» فأتاه مَلّكٌ فشكا إليه فقال: ما لقيتٌ من ضرَبان العرق؟ فقال الملك: إن 


(۳ 


و یں لے 
ربك يقول: عبادتك خمسين سنة تعدل سکون العرق) . 
زگر اود ای الدنا" أن داو قال ارت خرن ما اد ماف عل ؟ فاوح انه 

إليه: يا داود تنفس. فتنفس» قال: هذا أدنول نعمتى عليك». 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب (الشکر) .)٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فی كتاب «الشكر» .)١51(‏ 
(۳) أخرجه ابن 7 الدنيا في كتاب «الشكر» .)١5/(‏ 
)٤(‏ فی كتاب «الشكر» .)۱٤۹(‏ 


ك چچ 


فصل 

وبهذا يتبيّن معنیٰ الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن 
عباس َانَدْعَتهْ: «إن الله نالل لوعذّب اَل سماواته وأهلّ أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم). 

والحديث الذي في (الصحیح)ٴ : لن يُنجى أَحدًا منكم عمله) قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن اللۂبرحمة منه وفضل» فإن أعمال العبد لا توانی 
نعمة من نعم الله عليه. 

أما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بر يمينه 
أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ویکافئ مزيله. 


فهذا ليس بحديث عن رسول الله ااه سَلَهَ ولاعن أحد من الصحابة» وإنما 
هو إسرائيلِيٌ عن آدمٴ . وأصح منه: موسي 
رک“ , 


es‏ س فضلا عن موافاة جمیہ 
Eu‏ رحد اما عو ہہ وابن yT‏ 
سی وت 
(۲) أخرجه البخاري (٦٤٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۸۱۲). 
(۳) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (١١۱۰)ء‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبیر) 
.)۱۷۱/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (55/8 5, 554 6). 


ص٦٢٦۲‏ 
لا يمكن 
حمد العبد 
وشكره أن 


یوائی نعمة 


5 


۱1٤‏ تھذیب عدة الصابرین 
دع ہو کڪ 


لعمده ولا تكو سل فرص د ا 


رف شس لئ دس رافک اس حيسم 
یکون موافیّا لنعمه ومكافئا لمزيده» وإن لم يقدر العبد أن يأتي به» كما إذا قال: «الحمد 
لله ملءَ السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد وعدد 
الرمال والتراب والحصیٰ والقطرء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما خلق الله وما هو 
خالق) اھ گاب کی لس لگا سس ا 


طز لد لات لاد سماد 


ص٢۲۷‏ فصل 
سؤال 
ا 0 ا السميعانه حت أن سال العانية وماسة. 
0 شيئًا حب إليه من العافية» كما في «المسند» عن أبي صالح عن بی هريرة تقال : 
e‏ ؟ ce‏ : 7 1 م06 2 
علیٰ قام أبو بكر راعلى المنبر ثم قال: (سَلُوااللهالعافیة فإنه لم بُعْط عبد بعد اليقين خيرًا 
الصبر 1 سے 


من العافیة) : 


واا إن الناس لم يُعطوا في هذه الدنيا شيا أفضلّ من العفو والعافیة 
١‏ ےر ص 1ک (٢‏ 
فسلوهما الله عَرَهجَلّ) . 
سے کو ے < و س کے 7 7 ہ0 
وقال لعمه العباس رت َواليَعَنة: اياعم أكثر الدعاء بالعافية) . 
)٤ ۰۳ /۱()١(‏ من غير هذا الطريق» وأخرجه أيضا الترمذي (۸٥٥۳)ء‏ وابن ماجه (۹١۳۸۰)ء‏ 
و سنه الترمذي وصححه ابن حبان .)40٠(‏ 
(۲) أخرجه النسائى في (الکبریٰ) (۱۰۷۲۲). 
(۳) أخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۱۹۰۸)» وصححه الحاكم (۱/ .)۵٢۹‏ 


00000 ا‎ SEED) 


وفي «الترمذي» عنه تَوَلِلَْعَنة: قلت: ا رولا ع أساله الله قال: 
«سَلٍ الله العافیةا فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت: علد فين شيئًا أسأله الله. فقال لی: «يا 
عباس» ياعم رسول اللہ سل الله العافية في الدنيا والآخرة). 


وقال في دعائه يوم الطائف: «إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك 
أوسع لى" فلاد بعافيته كما استعاد ہا ٤‏ قوله: «أعوذ برضاك من سخطلك؛ وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك: وأعوذ بك منك» . 


وني حديث آخر: سوا الله العفو والعافية والمعافاۃ)' . 


وهذا السؤال متضمنٌ العفوّ عما مضئء والعافية في الحال» والمُعافاة في المستقبل 


وفي «صحيح مسلم» ٠‏ أنه توس عاد رجلا قد حَفَتَ فصار مثل الفرخ؛ 
فقال له رسول الله صألد ےتسار «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم 
کت آئرل: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله 
صا الاو وسار : «سبحان الله! لا تطيقه ولا تستطيعه! أفلا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) فدعا الله له فشفاه. 

)١(‏ برقم (٣۱٥۴)ء‏ وصححه. 
(۲) أخرجه الطبرانی في (الکبیر) »)١51-١79/١5(‏ واختاره الضياء في «المختارة» (۹/ ۱۸۰- 


.) 16١ 


(۳) أخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائی في «الكبرئ» (۱۰۷۱۷)ء وأبو یعلیٰ (59). 


مسح ساي ggg‏ 


وي (السنن)' عنه صألل دع وسار : (من قال حين يصبح: (اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدّك لاشريك لك» فلك الحمد ولك الشكر) إلا أدئ 


شكر ذلك اليوم». 


وقال وهب بن منبه: ارؤوس النعم ثلاثة: فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا 
اء والثانیة نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالثة نعمة الغنیٰ التي لا یتم العیش 


(۲) 


إلا به) 


وقَدِم سعيد الجرّيري من الحج» فجعل يقول: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذاء 
)۳( 


ثم قال : اتعداد النْحَم من الشكر) . 


وقال بكر بن عبد الله: «يا بن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغْمّض 


E‏ 2ک 


وقال مقاتل في قوله تعالیٰ: وا سبع ليك مه لهرة وَبَاطِمَةَ * [لقمان: ]٠١‏ قال: 
«أما الظاهرة فالإسلام» وأما الباطنة ف بجی ا ا ١‏ 


قال ان دود قال عبد اللہ يعني ابن مسعود رووا اتَدْعَد: عَنَهُ: «إن لله على أهل النار 


لا 


ا ئ, 


.)۸٦٦۱( أخرجه أبو داود (٥۰۷)ء والنسائى نی (الکبریٰ) (۹۸۳۵)ء وصححه ابن حبان‎ )١( 
.)۱۷۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر»‎ )٢( 
.)۱۷۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب (الشکر)‎ )۳( 
.)۱۸۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر»‎ )٤( 
.)۱۸۴۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الشکر)‎ )٥( 
.)۱۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الشکر)‎ )٦( 


تھذیب عدة الصابرين ۱۷ 


نچ یکا وک 


وقال أبو هريرة ر'َنَيلْعَنَةُ: «من رأیٰ صاحب بلاءٍ فقال: (الحمد لله الذي عافانی 
مما ابتلاك به» وفضلني عليك وعلیٰ جمیع خلقه تفضيلا) فقد ادى شکر تلك النعمة) . 


وقال کعب: «ما نعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله وتواضع بها لله إلا 
أعطاه الله نفعها في الدنیاء ورفع له بها درجة في الأخرئ. وما أنعم الله على عبد نعمة في 
الدنیافلم يشكرهالله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفکھا في الدنیاء وفتح له طبقا من النار 
تو ات ِ۶ ف 


سے 


وقالت عائشة ري كتها: اما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغیر أذئ» ويخرج 


جم 


بغیر أذیٰ إلا وجب عليه الشكر» . 
كثرة ما نعصيه» فما ندري أيهما نشكر: أجمیل ماسر أم قبيح ماسَتّر؟). 


ہے ہے 
هه 


وقال ابن المبارك : سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالئ: لين سڪ ردو 
لازید كي [إبراهيم: ۷] قال: (أي: من طاعتی». 


والتحقيق: أن الزيادة من النعم» وطاعتّه من أجل نعمه. 


.)۱۸۷( أخرجه ابن أبى الدنيا فی كتاب «الشکر»‎ )١( 

(۲) أخرجه 20 الدنيا في كتاب «الشكر» (۱۸۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (۱۹۲). «الماء القراح): الذي لم يخالطه شيء 
يطيّب به كالعسل والزبيب. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ .)١١‏ 

.)١95( أخرجه ابن ابی الدنيا في كتاب «الشكر)‎ )٤( 

.)۳۲۰( في «الزهد»‎ )٥( 


۱۱۸ تھذیب عدة الصابرين 


aa e SSC. 


وقال عبد الله بن المبارك ": أخبرنا المُثئ بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: سمعت رسو ل الله صَأَللَاعكَتَهِوَسَلر يقول: (خصلتان من كانتا فيه كتبه 
الله صابرًا شاکراء ومن لم تكونا فيه لم يكتبّه صابرًا ولاشاكرًا؛ من نظر في دينه إلیٰ من هو 
فوقه فاقتدئ به» ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحید الله علئ ما فضّله به عليه كتبه الله 
صابرًا شاكرًا؛ ومن نظر في دينه إلئ من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فَأُسِفَ على 
مافاته منه لم يكتبّه الله صابرًا ولاشاكرًا». 


وہہذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو رتكا مو قوف عليه: اأأربع خصالٍ من كن فيه 
بن الله له يتا فى الجنة: من كان عصمة أمره: (لا اله إلا الله) وإذا أصابنه مصيبة قال: (إنا لله 


وإنا إليه راجعون) وإذا أعطى شيئًا قال: (الحمد لله) وإذا أذنب ذنبًا قال: (أستغفر الله)) . 


وقال ابن المبارك : عن شِبّْل عن ابن أبي تحِيح عن مجاهد في قوله تعالیٰ: لَه 
کارے عَبَدَاکٌؤوورا € [الإسراء: *] قال: الم يأكل شيئًا إلا حَید الله عليه» ولم یشرب شرابًا 


حمد الله عليه» فأثنیٰ الله عليه أنه كان عبدًَا شكورًا». 
وقال محمد بن کعب القَرّطي: «كان نو إذا أكل قال: الحمد لله وإذا شرب قال: 


)١(‏ نی «الزهد» (۱۸۰)ء وأخرجه أيضًا الترمذي )1١5١7(‏ وقال: حسن غريب. 
)٢(‏ في «الزهد» (۱۸۲). 
(۳) في «الزهد» (451). 


نهديب عدة الصابرين ۱۱۹ 
مرو ايج يوت 


الستھر اد الس قال الخد اذ رک قل الخ ا اع ق 


وقال ابن أبي الدنیا':بلغنی عن بعض الحكماء قال: الو لم يعدب اللهُعلئ معصيته 


لكان ينبغى ألا يُعصيا لشکر نعمته). 


1 
راد تہ لت لاد لت 


فصل ' 
الله عل 


ولله يَبَانكَوَتَحَالَ على عبده نوعان من الحقوق لاينفك منهما: 
أحدهما: أمره ونهيه. الذي هو محض حقه عليه. 
والثاني: شكر نعمه» التي أنعم بها عليه. 
فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقیام بأمرہ فمشهد الواجب عليه لا يزال يُشهده 
تقصيرّه وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. فإن لم يتداركه بذلك هلك. 
وكلّما كان أفقه في دين الله كان شهودٌه للواجب عليه أن وشهودٌه لتقصیرہ أعظم؛ 


لله . 


ييا 


وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبو, 
وأكثر الدیّانین لا يعبؤون منها إلا ہما يشاركهم فيه عموم الناس. 


,1 0 1 
aaa‏ تاد ات 


.)۲۰۷( أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب «الشكر»‎ )١( 
.)۲۰۸( ني كتاب (الشکر)‎ )۲( 


ج.. 202020 ہے ج 


فصل 
ا وأما شھود النعمة فإنه لا يدَعٌ له رؤية حسنة من حسناته أصلًا ولو عمل أعمال 
0 الثقلين» فإن نعم الله سبحانه عليه أكثرٌ من أعمالهء وأدن نعمة من نعمه تستنفد عملّه. 
2 فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه. 
فمشاهدة العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراهاء ولايزال مُزْريًا على نفسه 
ذامًالها. 


e ole a EES 0 


تهديب عدة الصابرين ۴ 


بيرح و وچ سڈ رت ہے 
الباب الحادي والعشرون ص۲۸۹ 


في الحكم بين الفريقين, والفصل بين الطائفتين 

0 ٔ7200 1 ہے 2 ۱ 

فنقول: کل أمرّين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منھماعلیٰ المرجوح. فإن 
ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهماء وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامّه وأنواعه» فنذكر 

0 حقيقة الشكر وماهيته. 

قال في (الصحاح): الشكر: الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف» يقال: 
شکرته» وشكرتٌ له» واللام أفصح. 

وقوله تعالیٰ: ولا ریه لجرا ولا شکورا 4 [الإنسان: 9] يحتمل أن يكون مصدرًا 
ایو ا ود 


والشكران خلاف الكفران» وتشکرت له: مثل شكرت له. والشَّكُورُ من الدوابٌ: 
ما يكفيه العلف القليل. واشتكرت السماء: اشتد وقع مطرها. واشتكر الضرع: امتلاً 


(N جح‎ 


0 


فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الكو الما موق به» وبين الشکز الذي هو 
جزاء الرب الشكور» كيف نجد في الجميع معنیٰ الزيادة والنماء. 


0 ٰ0 تحر اب 
وشكر العبدیدور على ثلاثة أركان» لا یکون شكورًا إلابمجموعها: 


(۱) (۲/ ۷۰۷۲- ۷۰۳) باختصار. 


ص 22323232303030 وھطصرومہے ےو 


2 
أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 
والثاني: الثناء عليه ہہا. 
والثالث: الاستعانة مها علا مرضاته. 
وأما قول الناس في الشکر: 
فقالت طائفة: هو الاعتراف بنعمة المنعم علیٰ وجه الخضوع. 
وقيل: الشكر: الثناءُعلى المحسن بذك ر إحسانه إليه» فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر 


وقیل: شکر النعمة: مشاهدة المنةء وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة. 


سے 
لو 
مھ 


وقيل: شكر النعمة أن ترئ نفسك فيها طفیلیا. 


ويقال: الشكر على الشكر أتم من الشکرہ وذلك أن ترئ شكرك بتوفيقه» وذلك 
التوفيق من أجل النعم عليك» تشكر على الشکرہ ثم تشكره علیٰ شكر الشكر إلى ما لا 
يتناهئ. 

وقيل: الشكر: إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة. 


وقال الجنيد: «الشكر: ألاترئ نفسك للنعمة أهالا». 


نهديب عدة الصابرين ۱۲۳ 


a ga mee ( J 
22 چ ہش‎ 


وقیل: الشكر: استفراغ الطاقة في الطاعة. 

وقيل: الشاكر: الذي يشكر على الموجود والشكور: الذي يشكر على المفقود. 

وقيل: الشاكر: الذي يشكر على الرفد» والشكور: الذي يشكر على الرد. 

وقیل: الشاكر: الذي يشكر على النفع» والشكور: الذي يشكر على المنع. 

وقيل: الشاكر: الذي يشكر على العطاء والشكور: الذي يشكر على البلاء. 

وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة» فليَطل لسانك بالشكر. 

والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: فالقلب للمعرفة والمحبة» واللسان 
للثناء والحمد والجوارح لاستعمالها في طاعة المشکور وكفهاعن معاصيه. 


قالالشاعر: 
أفادتكم التَعماءًٌ عندي ثلاثة 2 يدي ولساني والضمیر المُحكّبا” 
والشكر اخ بالأفعال: والحمد أخص بالأقوال: وسبب الحمد أعم من سبب 
الشكرء ومتعلّق الشكر ومابه الشكرٌ أعم ممابه الحمد. فمايُحمّد الرب تعالئ عليه أعم 
مما يشكر عليه فإنه يُحمّد علیٰ أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه» ويشكر علیٰ نعمه. وما 
يُحمّد به أخصٌ مما يشكر به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» ويّحمّد بالقلب 
والليتان: 


)١(‏ انظر: «الكشاف) (تفسير سورة الفاتحة). 


ص٢۲۹‏ 
کل من 
الصبر 

والشکر 
داخل في 


الآخر 


۱۲٤‏ نهديب عدة الصابرين 


ود كد الفح جه 


فصل 
إذاعرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا يمكن وجوده إلابه. 
وإنما يُعبّر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه. وإلا فحقیقة 


الشکر إنمایلتئم من الصبر والإرادة والفعل» فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عل وترك 


فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عينٌ الشكرء وإذا كان الصبر مأمورًا به فأداؤه 
هوالشكر. 


فإن قيل: فهذا يمهم منه اتحاد الصبر والشكرء وأنهما اسمان لمسمّئ واحدہ وهذا 
انگ اع اود ناا محا ا 


قبل بل هما معنيان متعايراق» و انما بسا تلاز مهما و افقار کل والخل هماق وجرد 
ماهيته إلى الآخرہ ومتئ تجرّد الشكر عن الصبر بطل كونه شکرّاء وإذا تجرد الصبر عن 
الشكر بطل كونه صبرًا. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فإنه إذا تجرد عن الشكر كان کفورّاء 
ومنافاة الکفور للصبر أعظم من منافاة السّخوط. 


فان قیل: بل هاهنا قسم آخرء وهو ألا يكون كَفورًا ولا شّكورًاء بل صابرًا على 
مَضَض وكراهة شديدة» فلم يأتِ بحقيقة الشكر ولم يخرج عن ماهية الصبر. 

قيل: كلامّنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة» لا في الصبر الذي هو تجلدٌ کصبر 
البهائم» وصبرٌ الطاعة لا يأتي به إلا شاکر؛ ولكن اندرج شكره في صيره فكان الحكم 


نهديب عدة الصابرين ۱۲۵ 


لج ےکتچھل ہ7۲ 8 


للصبرہ كما اندرج صبر الشکور في شكره فكان الحكم للشكر. 


فمقامات الإيمان لا تعدّم بالتنقل فيها بل تندرج وينطوي الأدنئ في الأعلئ كما 
يندرج الإيمان في الإحسان. وكما يندرج الصبر في مقامات الرضاء لا أن الصبر يزول. 
ويندرج الرضافي التفويض» ويندرج الخوف والرجاء في الب لا أنهما یزولان. 

فالمقدورالواحد يتعلق به الشكر والصبر سوا كان محبوبًا أو مکرومًاء فالفق رمثلا 
يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة» ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة 
فمن غلب شهود نعمته وتلذَّذبه واستراح واطمأن إليه عدّہ نعمة يشكر علیھاء ومن غلب 
ود ف کھرالق و الحاحة عدم له رعا ا وا 


على أن الله سبحانه ابتلئ العبادَ بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد ذلك كله 


0 ر ر ص ين صص کے مج دح 7 5 ہا ہھح سر ہے صیہ ہے 
ابتلاء» فقال: #وتبلوكم پاش وا بر فَتَنة 4 [الأنبیاء: ۳] وقال: # فا ماا لاسن ذا ما أبتلنه ريه 
ا گرم ونم فقول روت ا کرم ا ) واماد ما أله فقدر عو رده فقول رأ [الفجر: 


2 
راص اح ع ہے و >۷ ہو > و ع عر كر 


56 ] وقال: © لا جعانا ماعل الْأَرضٍ زِيسَةٌ التب وهر أ آحسن عَم [الكهف: ۷] 
وقال: هو #االَِىحَقَ الموت واح وہ لباو أن سن عملا وهْوالْررالْمَفُورٌ € [الملك: ؟] وقال: 
« وهو ازى ساموت لأر فى سك تار کات عَرْشُهُعَلَ الم بوك 
اکم أَحْسَن عمل # [هود: ۷]. 

فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العُلوي والسَّفليء وقدّر أجَلَ الخلقء وخلق ما 
على الأرض للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في 
الخير والشر والسرّاء والضرَّاءء فالابتلاء بالنعم من الغتیٰ والعافية والجاه والقدرة وتأتي 


- نیب عدة الصابرين 


ہے لمحت چ 


الأسباب أعظم الابتلاءینء والصير على طاعة الله عَرَبِجَلّ مدن الصبرین؛ كما قال 


( 


مھ ص ہے یم سرج مھ r‏ 7 ) 
الصحابة ر كته : «ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرَّاء فلم نصبر) . 


والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذئ الخلق قد تكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادهاء فالرب تعالیٰ يبتلى 
بنعمه وينعم بابتلائه. 

غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا 
يستغنى عنهما طرفة عين. 

والسؤالعن أيهما أفضل كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل؟ وعن الطعام 
والشراب أيهما أفضل؟ وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤدّئ إلا بصير وشکر والمحظور يتر إلا بصير وشكر. 

وأما المقدور الذي يقدّر على العبد من المصائب فمتیٰ صبر عليه اندرج شكره في 
صبره» كما يندرج صبر الشاكر في شكره. 

وممایوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادهما 
في الله فهو في كل وقت نی مجاهدة نفسه حتیٰ يأتي بالشكر المأمور به ويصبرٌ عن الھویٰ 
المنهي عن طاعته؛ فلا ينفك العبد عنهماء غنيا كان أو فقيرًاء معافئ أو مبتلى. 

وهذههى مسألة الغنيٌ الشاكر والفقير الصابر؛ أيهما أفضل؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7575) عن عبد الرحمن بن عوف وِدَيَدُعَنَهُ وقال: حديث حسن. 


وچ يعي 0 0 


وا فيها ول : وهي التي حكاها أبو الفُرّج وغيرهفي عموم الصبر والشكر 
هما أفضل» وقد ا حت کل فرقة بخجج وأدلة عل ٹوتھا: 

والتحقيق أن يُقال: أفضلّهما أتقاهما لله. فإن فُرض استواؤهما في التقوئ استوَیا 
في الفضل: ايسان ل نش سس سو نس سرسشتے 
قصل بالتقویٰ كما قال تعالئ: لان اک رم ہر عند انر ننک 4 [الحجرات:۲۱۳]. 

وقد قال صَأَللتَلِِْوَمَل: الا فضل لعربىٌ على عَجَمىٌء ولا فضل لعجمي على 
عربي إلا بالتقویٰ: الناسٌ من آدمَ وآدمُ من تراب» . 
فمن کان صبرّہ وشكره أَتَمٌ كان أفضل . 

فإن قیل: فإذا كان صبر الفقیر أتمٌ وشکر الغني أت فأيهما أفضل؟ 

او ع رر ہی وب سا 
البتة» فان الغنی قد يكون أتقئ / لله في شكره من الفقیر في صبره» وقد يكون الفقیر أتقیٰ 
في صبره من الغني في شکرہ فلا يصح أن يقال: هذا بغناہ أفضل ولا هذا بفقره أفضل . 

ولاايصحٌ أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعکس لأهما مطيّتان 
اسان لا بد متهماة بل الراعب أنيقال: افر مه ما اواب وال شرب هو الأفضل :نان 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسندہ6 (5/ )5١١‏ دون قوله: «الناس من آدم وآدم من تراب)ء وصححه 
الألباني في (الصحیحة) رقم ٠(‏ ۰. وأخرج الجملة الأخيرة أبو داود »6١ ١5(‏ والترمذي 
(۴۲۷۰) وقال: «(حدیث غريب). 


سک ہےوکے ےو 


التفضیل تابع لهذين الأمرين» كما قال تعالیٰ نی الأثر الإلهي: «ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل 
م 3 


أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتیٰ أحبّه 7 
في الرجلين كان أَقوَمَ بالواجبات وأكثرٌ نوافلٌ كان أفضل. 
و ع 


فان قیل: فق نت نبت عن النبي اة اووس أنه قال: (يدخل ففراء امتی الحنة قبل 
۲( 


5 وذلك خمسمائة عام) ۱ 


قيل: هذا لايدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلوٌ المنزلة وإن سبقوهم في 
الدخولء فقد يتأخر الغْنغ والسلطان العادل في الدخول لحسابہہ فإذا دخل كانت درجئه 
أعلئ ومنزلتُه أرفم» كسَبْقٍ الفقير الققل” في المضايق وغيرهاء ويتأخر صاحب الأحمال 


بعله. 


فإن قيل: نقد قال صرنة تورك للنتراء لما شكرا إليه زيادة عمل الأغدامعايهم 
بالعتق والصدقة: «ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقکم؟) فدلّهم على 
التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة» فلما سمع الأغنياء ذلك عملوابه» فذكروا 


(٤) 


7 او تر 6 1 7ے 
ذلك للنبى صَؤْإلنَهَءَلِتَهِوَسَمَ فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء) . 
وهذايدل على ترجيح حال الغني الشاكر. 


قيل: هذا حجة للقول الذي نصرناه» وهو: أن أفضلّهما أكثرٌهما نوافلء فإن استويا 


.)50٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (٣٥۲۳))ء‏ وابن ماجه (٤٢١٦)ء‏ وصححه الترمذي» وابن حبان (51/5). 
(۳) الققّل بمعنیٰ القافلة. انظر: «لسان العرب» (۱۱/ .)٢٥٥‏ 

.)۸٤۳( أخرجه مسلم (٥۱۹))ء وأخرجه أيضا البخاري مختصرًا‎ )٤( 


نهديب عدة الصابرين ۹ 


الا ححا ع 


استوياء وهاهنا قد ساوئ الأغنياءً الفقراءً في أعمالهم المفروضة والنافلة» وزادوا عليهم 
بنوافل العتق والصدقة» ففضلوهم بذلك» فساوّوهم في صبرهم على الجهاد والأذى في 
الله والصبر على المقدور» وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال» فلو كان للفقراء بصبرهم 
نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. 


فان قیل: فالنبي اه وسار عرضت عليه مفاتيحٌ كنوز الدنيا فردّها وقال: «بل 


أشبع یوما وأجوعيومًا» . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رركتا قالت: خرج رسول الله 
م و کے ہے ا ١‏ ويه 4 0 7 بت 2 
ليسم من الدنيا ولم يشبّع من خبز البرٌ . ومات ودرعه مرهونة عنديهودي على 
طعام أخذه لأهله . 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا وکیع حدثنا الأعمش»عن عمارة بن القعقاع» عن أبي 
زرْعة عن أبي هريرة هته قال: قال رسو ل اللہ صَأَلدَلَيَهوَسَلر: «اللهم اج عل ررق آل 
محمد قوتا). 

ولم يكن الله سبحانه ليختار لرسوله إلا الأفضل» هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها 
كلها في مرضاة الله عمجل ولكان شكرّه بها فوق شكر جميع العالمين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷٣۲۳)ء‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد) رقم (۱۸)» وهو في مسلم (۲۹۷۰) بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري (٦۲۹۱)ء‏ ومسلم .)١15037(‏ 

)٤(‏ في «الزهد» (٣۳)ء‏ وفي «المسند» (۲/ ٤٥٤٥)ء‏ وأخرجه أيضًا البخاري (٦٦٦١)؛‏ ومسلم 
(هه١١).‏ 


ن. TTT‏ هرجه 


قيل: قد احتج بحال رسول الله وسار كل واحدة من الطائفتين. 


والتحقیق: أن الله سبحانه جمع له بين المقامين كليهما علئ أتم الوجوه» فكان سید 
الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين» فحصل له من الصبر على الفقر مالم يحصل 
لأحدٍ سواہ ومن الشکر على الغنیٰ مالم يحصل لغني سواہ. 

ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك» فكان صَإَللمعلِتَهِوَمَةَ أصبرٌ الخلق في مواطن 
الصبر» وأشكرٌ الخلق في مواطن الشكرء وربه تعالئ كمل له مراتب الکمال فجعله في 
أعلى رتب الأغنياء الشاكرين» وف أعلئ مراتب الفقراء الصابرین؛ قال تعالیٰ: #ووجدّك 
َال قفن € [الضحئ:.]. 

وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقير. 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيّا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صابراء فلا تحتج به 
طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرئ أن تحتجٌ به أيضًا لحالها. 


وف حديث ابن عمرو روا تھا الذى رواہ مسلم ف الاصحيحه) عن الین 
: خخ )١‏ 


َأَلَنَهعَلتَوِوسَلر: (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خریفا) . 
فهذا الحديث وأمثاله صحیح صريح نی سبق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم 

وهم في السبق متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمسمائة عام ومنهم من يسبق بأربعين عامًا. 
ولا یقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول. فإنهم قد یکونون أرفع منزلة ممن 


سبقهم إلى الدخول وإن تأئُروا بعدهم للحساب؛ فإن الإمام العادلّ يُوقّف للحساب 


.)۲۹۷۹( (صحیح مسلم)‎ )١( 


تهديب عدة الصابرين ۱۴۱ 


E Nm 


ويسبقه من لم يل شين من أمور المسلمين إلى الجنة فإذا دخل الإمامُ العادل بعدّه كانت 
منزلته أعلیٰ من منزلة الفقير» بل يكون أقرب الناس من الله منزلة. 

كمافي «صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو كتا عن النبي صبَأَعَلدوسَه 
قال:«الجُقطون عن الثهيومالغيامة علئ مناير من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين؛ 
الذين د يعدلُون نی حكمهم وأهليهم وما وَلُوا. 

ونی «التر مذي“ 7 حديث أبي سعيد الخدري كته عنه اوسا : إن 
أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة وأقرهم منه مجلسًا إمامٌ عادل» وأبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة و أشدھم عذابا إمامٌ جائر. 

فالإمام العادل والغنيٌ قديتأخر دخوله للحساب» ويكون بعد الدخول أرفع منزلة 
من الفقير السابق. 


ذلك سَبْقّه وکو له مشهودًا له بالجنة. 
وأما حديث دخوله الجنة زحقًاء فالأمر كما قال فيه الامام أحمد: إنه کذب منكر. 
ومقامات عبد الرحمن وجھادہ ونفقاته العظيمة وصدقاته تقتضي دخولّه مع المارٌين 


کالب رق أو کالطرف أو كأجاويد الخیلء ولايّدَعه يدخلها زحفا. 


(۱) برقم (۱۸۲۷). 
(۲) برقم (۱۳۲۹) بنحوه» وقال: حديث حسن غریب. 


۲ نهديب عدة الصابرين 


صو وسوو و وی وبئیؤزسواژتص دا لهب ت 


ص۳۱۱ فصل 
دا الله 


0 الخاد که ھر ال لخلق» فهو خالقٌ ما به غناهم وفقرّهمء فخلَق الغنیٰ 
و 8 


سببًا والفقرَ ليبتلي بهما عبادّہ أيهم أحسن عملاء وجعلهما سببًا للطاعة والمعصية والثواب 


للطاعة 
5 5 9 0277 و س وگو کے کے مہو ہ 5 
والمعصية والعقاب» قال تعالیٰ: #وتبلوكم بالشر وير فة وتا ترحَعُونَ € [الأنبياء: .]۳٣‏ 


9 


قال ابن عباس 7ئ60 «بالشدة والرخاء والصحة والسقم» والغنیٰ والفقق 
والحلال والحرام» وكلها بلاء) . 


5 ۱ ۱ 2 2 
وقال ابن زيد: «نبلو کم بما تحبون وما تكرهون؛ لننظر كيف شكركم وصبرکم 
فیما تحبون وفيما تکرهون» " 


فأخير سبحانه أن الغنیٰ والفقر مطيّنا الابتلاء والامتحان. 


وقال تعالیٰ: 9# قاما آلاشن دا ما آبدلله ربه: فا كرمة: ونحمةہ يفول روت آ کرم لىی) 


2 


ہج ر حر پا خر صرصرےر ہہ سے ا سے کے گر راس 


وأما إذا ما آله فقدر عله ردقه فیقول رق هتن )کد € [الفجر: ]۱۷-۱١‏ فأخير سبحانه 
أنه يبتلى عبده بإكرامه له وتنعيمه له وبسط الرزق عليه» كما يبتليه بتضییق الرزق 
وتقديره عليه وان كليهما ابتلاءٌ منه وامتحان. 


ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرامٌ من الله لعبده. 
وأن تضييقه عليه إهانة منه له» فقال: لکل 4 أي: ليس الأمر كما يقول الإنسان بل 
7 0 
قد ابتلي ب: مم وانعم ببلائيی. 


.)۲٢ /۱۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٢ /۱۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


وإذا تأَمَّلتَ ألفاظ الآية وجدت هذا المعنیٰ يلوح على صفحاتها ظاهرًا 
للمتأمّل. 


ے آ ہے صجر ہے و سسا ہج 


وقال تعالیٰ: وهر زی ڪڪ يت الْارضٍ ورفع بعضکم فوق بعضٍِ درجت 
ساوک ما اتک [الأنعام: 10 ]. 


3 + > > 


وقال تعالا: # إِنَاجَعَلْمَا جعلتا ماعلا الارض زه شا ات اوھراء مم أَحَسَنْعمَلا [الكهف:۷]. 


فأخير سبحانه أنه زيّن الأرض ہما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان كما 
خر أنه خلق الموت والحياة لذلك» وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضنا: 


فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلويّ والسفلى 
وما بينهماء وأَجَلَ العالم وأَجَلَ أهله. وأسبابَ معايشهم التي جعلها زينة للأرض من 
الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكب والزروع والثمار والحيوان والنساء 
والبنين وغير ذلك - كل ذلك خلقّه للابتلاء والامتحان لیختبر خلقه أيهم أطوَحٌ و أرضیٰ 
لەواأحسن عملا. 

وهذا هو الحق الذي خا به وله السماواتِ والأرض وما بينهماء وغايته الثواب 
والعقاب» وفواته وتعطيله هو العبث الذي نه الله نفسّه وأخبر أنه يتعالئ عنه» وأن مُلكه 
اا DTD‏ 
كما قال تعالیٰ: افحت راتما خلقنلکم عبتا وأكَكْمَإِِسَنا لا ترجعوب ا تعد اله 
اك الحَق لا لاخ و رب مو رس .]١١15-‏ 


۱٤‏ تھذیب عدة الصابرين 


ava a 20202000 ص‎ 


ت 


والمقصود: أنه سبحانه وتعالئ خلق الغنیٰ والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان» ولم 
ينزل المال لمجرد الاستمتاء به. 


كما في «المسند»" عنه قال: «يقول الله تعالیٰ: 0 أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغیٰ إليه ثانیّاء ولو كان له ثانٍ لابتغیٰ له ثالثاء ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب» فأخبر سبحانه أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه 
بالصلاة» وإقامة حق عباده بالزكاة» لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. 


فإذا زاد المالُ عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين» فات الغرص والحكمة 
التي أنرل لها وكان التراب أولئ به» فرجع هو والجوف الذي امتلاً بمحبته وجمعه إلى 
التراب الذي هو أصله» فلم ينتفع صاحبه به ولا انتفع الجوف الذي امتا به بما محلق له 
من الانحان و الع راک 


فإنه خلق لأنيكون وعاءً لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذکرہ وأنزل عليه 
سا اسر Ea E a‏ شاق او اس sl‏ 
والاستکثار منه» ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرًا وحرصًا إلیٰ أن امتلاً جوفه بالتراب 
الذي خلق منه» فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله» ولم يستكمل ماده 
بامتلاء جوفه من العلم والإيمان الذي بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ينفع صاحبه ضرّہ ولا بد وكذلك العلم والمّلك والقدرة كل ذلك 
إن لم ينمَعْه ضرّہہ فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يُتوسّل بها إليها في الخير والشرہ فإن 


.)١57179( ۲۱۹-۲۱۸)ء وصححه الالبانی في (الصحیحة) رقم‎ /٥()١( 


نهدب عدة الصابرين ۱۳۵ 


e SSCS. > 


تنك عن اسل ها لذ تو ا ا 


فأربح الناس من جعلھا وسائل إلى الله والدار الآخرة» وذلك الذي ينفعه في معاشه 
ومعاده» وأخسر الناس من توسّل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة فخسر 
الدنیا والآخرة» فهذا لم يجعل الوسائل مقاصدء ولو جعلها كذلك لكان خاسرّاء لكنه 
جعلها وسائل إلى ضد ما جُعلت له» فهو بمثابة من توسل بأسباب اللّذة إلى أعظم الآلام 
وأدوّمها. 


فالأقسام أربعة لا خامس لھا: 

أحدها: معطل الأسبابَ مُعرض عنها. 

الثاني: مكب عليها واقفٌ مع جمعها وتحصيلها. 

الثالث: متوصّل بها إلى ما يضرّه أو لا ينفعه في معاشه ومعاده. 
فهؤلاء الثلاثة في الخسران. 

الرابع: متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده» وهو الرابح 


قال تعالیٰ: ## من کان یریڈ الَحیوٰۃ الدیا وزيئئهًا تو إل مو کر فيا 
سر بعر مد 0 2 
کا © لكب الى کن ایز إل اکاڑ رکب ما صاعلا 
کہ 


وقد أشكل فهمٌ هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منها أن مَن كان له إرادةٌ 


١‏ تھذیب عدة الصابرين 


Te E‏ ورو ےم 


في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 


والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا 
وزيتتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يب معه 
ما يُنجيه؛ فان كان معه إیمان لم يرد به الحياةً الدنيا وزينتهاء بل أراد به الله ورسوله والدارٌ 
الآخرة» لم يدخل هذا الإيمانُ نی العمل الذي حبط وبَطّل» وأنجاه إيمانه من الخلود في 
النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. 


والإيمان إیمانان: یمان یمنع سن دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن تكون 
الأعمال لله يبتغي بها وجهّه وثوابه» وإيمانيمنع الخلودفي النار» فإن کان مع المُرائي شيء 
منه» وإلا کان من آهل الخلودہ فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد» والله الموفق. 


2 صل 
5 
صے 


وكذلك قوله تعالیٰ: ٭ من کات رید حرٹ ا لاجرو تد له. فى حرثی ومن کات رید 


ہے سه ص وہس ل وسےص ہو . ی اس 0 
5 ار“ <O.“‏ م ا د مو .اسن من ی ر گا ل خاي ر 

ومنه قوله تعالیٰ: # من کان يريد العاجلة عجلنا له ر فيه ا ما دشاء لمن تريد ث مرجعلنا له, 
سے نے و ے ےر ےو وھ ےر ہم ہر ےر عام و کے۱ صصح بے ہے م ص سے وج وو بر > ےہ 
جه يصَلٹھا مذموما مدحورا (8) ومن أرادالكخرة وس ها سعيها وهو مون اولك 

7 د م27 کو2 

ڪان سعه م مشش کور ٭[الاسراء:۱۹-۱۸]. 

فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضاء ويُصدق بعضها بعضاء وتجتمع 


علئ معنیٰ واحد» وهو أن من كانت الدنيا مرادّه» ولها يعمل؛ وهي غاية کدجي» لم يكن له 
ف الا خر نيب ومن كانت الأخرة مراد وها عمل وهى غاية سعيه فهى له. 


نهديب عدة الصابرين ۷ 


ا جس O‏ 


فصل 

والمقصو د : أنه سبحانه جعل الغنیٰ والفقر ابتلاءً وامتحانًا للشكر والصبر والصدق 
والكذب والإخلاص والشرك» قال تعالیٰ: الاو کر مآ اتک 5 [الأنعام: 55] وقال: 
OFT:‏ سو ان د أن یقولوا ءامکا مکا وهم لايفْسَنُونَ اك وَلْعَد لق اماز من لهم 
ل ادنار لَعَلمنالَْكذ ہیں € [العنکبوت: -١‏ *] وقال تعالیٰ: ٭ 1 


واؤلند كد فشي ا و للع ا عة ععظيمٌ € [التغاين: 6 ]. 


فجعل الدنیا عرضًا عاجلا ومتاع غرور» وجعل الآخرة دار جزاء وثواب» وحف 
الدنيا بالشهوات وزيّنها بہاء كما قال: ھ وین يكس عت لهجت وك الس وا 


مرح سدس رھ سا ص مدوے کے ہس قد لس 
وَالْمَنتطبر الْمقَنْطرَةَ م > اذكب ص- 2 


عل 
2 ومح ۳ 22 و 2ھ ر A‏ و2 و سر مر 
ملعا 1 زالدییا GE -  -ِ‏ لْمَعَابٍ # [آل عمران: .]١5‏ 


1 < 2 4 جر ہے ہے 7 7 جار ر ےہ مو 
وقال تعالیٰ: ## اعلموا أنما لوه لديا لب وهو وَزِينَة وبَمَا يتك وکا 
رمه کے رس € کے اع و وو ر 2 > شرام و ا 


والاولال نار انه ثم پیج قرب مصفرا م معي ۰. 


وس ہیا ا سی سہ اك قال: قال رسول الله 


)۲( 1 یم ۰7 سم ص داو نا و مو بف 
ويي اصحیح مسلم) من حديث المستورد بن شداد وََدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول 


.)۲۳۲۰( برقم‎ )١( 
.)۲۸٥۸( برقم‎ (۲( 


ص٤‏ ۳۲ 
جعل اللہ 
الغنیٰ 
٠‏ 


0 


ص٣٢۳۳‏ 
الصبر 
والشکر 
مطیتان 
للإيمان 


۸ نهديب عدة الصابرين 


د ساس 


الله صََللّدعكيهوََتر: «ما الدنيا في الآخرة إلا ٹل ما یجعل أحدُکم إصبّعه في الیم فلينظر 
بماذایرجع). 

وني (الترمذي)' أيضا من حديثه قال: كنت مع الرکب الذين وقفوامع رسول الله 
َبَأَلنَةَلِيَهِوسَلَرَ على السّخْلة الميتة» فقال رسول الله صبََلَهءَلِتَووسَلر: «أترّون هذه هات 
على أهلها حتوا ألقوها؟» قالوا: ومن ھوانہا ألقوهايا رسول الله. قال: (فالدنیا أهون على 
الله من هذه علیٰ أهلها». 


وإذا عرف أن الغنیٰ والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاءٌ من الله لعبده یمتحن ا 
صبره وشكره» علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يُحمل إلا عليهماء ولا بد لکل 
مؤمن منهماء وكل منهما في موضعه أفضل» فالصبر فی مواطن الصبر أفضل» والشكر في 
مواضع الشكر أفضل. 

هذا إن صح مفارقة كل واحدٍ منهما للآخر. وأما إذاكان الصبرٌ جزء مسمّئ الشکر؛ 
والشکر جزء مسمیٰ الصبر وکل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معّاء كما تقدّم بیانہہ 


فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جُرد أحدّهما عن الآخرء وذلك فرض ذهني يُقدّره 
الذهن لا یوجد ني الخارج. 


)١(‏ برقم (۲۳۲۱) وحسنه» وأخرجه أيضًا ابن ماجه .)5١١١(‏ وأخرجه مسلم (۲۹۵۷) عن 


جابر بن عبد الله ها بنحوه. 


مرو سوبجم د ېړچ 


ولكن يصح علئ وجهء وهو أن العبد قد يغلب صبرّہ عل شكره الذي هو قدرٌ 
زائد على مجرّد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فلا يبقئ فيه اتساع لغير 
صبر النفس علئ ماهو فيه لقوة الوارد وضيق المحلء فتنصرف قواہ كلها إلى كف النفس 
ريده 2 ۰ 5م ا 


وحبسها لله» فتكون قوة إرادته وعمله أقوئ من قوة امتناعه وحبس نفسه. 

أحدهها حاكم على نفسه» متمّكن من حبسها عن الشهوات» قليل التشكي 
يت له 

وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي» سمح النفس ببذل المعروف 
والبرّ ضعيف النفس عن قوة الصير. 

سن 7 ال فوة الصير والكف وإمساك e‏ وفوة البذل وفعل الخير 
القوتين» ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله» ومنهم من هو بعكس ذلك 

فإذا فصل الشكر على الصبر؛ فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام» وإما أن 
يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره. 

وتمام إيضاح هذا بمسالة الغني الشاكر والفقير الصابر» فلنذكر لها بابّا يخصها 
ويكشف عن الصواب فيهاء والله أعلم. 


گت نهديب عدة الصابرين 


ے چو در چیےیی ڈیڈ ےت 
د الباب الثاني والعشرون 


۶ 


في اختلاف الناس في الغني الشاکر والفقير الصابر أيهما أفضل!؟ 


وما هو الصواب فى ذلك؟ 
هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الفقراء والأغنياء» واحتجت كل طائفة على 
الأخرئ بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار» ولذلك يظهر 
للمتأمل تكافؤ الطائفتين» فإن كلا منهما أَدْلت بحجج لا تدفع» والحق لا يعارش 
بعضّه بعضّاء بل يجب اتباعٌ موجّب الدليل أين كان. 


وقد أكثر الناس الكلام في المسألة من الجانبين» وصتفوا فيها من الطرفین: 
وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير؛ لشمول 
معناها وحقيقتها للناس كلهم. 


(١۱) 5 71 ۰ ٠ 1‏ 
وحکوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب (التمام) 
فقال: «مسألة: الفقیر الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين. 


وفيه روایة ثانية: الغني الشاكر أفضل. وبا قال جماعة منهم ابن قتيبة. 


وجهالأوليا» اختارها أبواسحاق بن شاقلاوالوالدالسعید قولهتعالىا: 5718 


/۲( «التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لأبي الحسين ابن أبي يعلى‎ )١( 
(۲ 


ر سس حت ہے 
ولتد ج رود الف الب ب 


مرک الجنة يسا 4 قال: على الفقرفی الدنیا . 


0000 كته عن النبي صَأَللعلَيتَََلر أنه قال: «اللهم أخيني مسكيئاء 
وأمتّني مسكيئًاء واحشزني في زمرة المساکین يوم القیامة) فقالت عائشة: وَلِمَ یا رسول 
الله قال: «إنهم یدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريمًاء يا عائشة لاترّدّي المسكين 
ولو بشق تمرة ياعائشة أحِبّي المساکین وقرّبيهم فإن الله يُقرّبك يوم القيامة» . 


قلت: لا حجة له في واحدة من الحجتين: 


- أما الآية فإن الصبر فيها يتناول صر الشاكر على طاعة الله عجر وصبرّه عن 
معصته» وصبر ہر المبتلیٰ بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد مها الصر على الفقر 
وحدہ لم يدل على رجحانه على الشکر فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على 


1 


جزاء الشاكرين أيضًاء كما قال تعالیٰ : #وستجزیا رین 4 1ال عمران 8٥:‏ وسی زی 
آله كرس € [آل عمران: ؛ ١4‏ ]. 

بل قد أخبر أن رضاه في الشکر؛ ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيهاء وإذا 
جزئ الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم یدل ذلك علیٰ أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة 
بماشكروا. 

- وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين: 


.)7 517 /١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۲٥۲۳))ء وقال: (احدیث غریب).‎ )۲( 


۲ نهديب عدة الصابرين 


کی ژ وو وویوپںو وژ جج جو درد ورو س 


أحدهما: أنه لا پُحتج بإسنادہ فإنه من حديث ثابت بن محمد الکوئی عن 
الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم یحتج به أصحاب الصحيح» بل قال فيه 
البخاري: منكر الحديث" . ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسّنه ولا 
سكت عنه» بل حكم بغرابته. 


الجواب الثاني : أن الحدیث لو صحّ لم يدل على مطلوبہم: یو یت 
اغ كلة لاني وه کا ر 
لله» وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ولا يُشترط لها الفقر» فإن انکسار القلب لله ومسکتتّہ 
لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلئ من مسكنة عدم المال» كما أن 
صبر الواجد عن معاصي الله طوعًا واختيارًا وخشية من الله ومحبة له أعلئ من صر الفقير 
العاجز. 


المسکنة لله. 


قال أبو کاو روك ا ترزة الأسلمي 27 قال: قال رسول الله 
يوسا : إن فقراء المسلمين لَيَدخَلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريقا. 
حتئ یتمنیٰ أغنياءً المسلمين يوم القيامة أنهم كانو افقراءفىالدنيا» . 
)١(‏ (الضعفاء الصغير) (ص ۲۸). 
(۲) في «التمام» (۲/ (TY‏ 


(۳) أخرجه الرُويانٍ فی «مسنده» رقم (۷۷۰) وفيه نفیع بن الحارث وهو متروك. انظر: (الکامل) 
وخ عدي (۷/ .)٦٦-0۹‏ 


نهددب عدة الصابرين ۴" 


E SS 


قلت: هذا الحديث ثابت عن النبى صََِآَلنَهَْلتَوِوْسَلَءَ من رواية جماعة من الصحابة 
اياي 


1596 و 
السبق لعَدَم ما يحاسّبون عليه ولا ریب أن ولي الأمر العادل يتأخر دخولّه للحساب 
وكذلك الغني الشاكر ولا يلزمهم من تآخر دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير 
كما تقدم. 

وأماتمني الأغنياء أهم كانوا فقراء» فإن صحّت هذه اللفظة لم تل على انحطاط 
درجتهم» كما یتمنیٰ القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة أنه لم يقض بين 
اثنين في تمرة لما ير من شدة الأمر؛ فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلامة» ومنزلة 
الغنیٰ والولاية منزلة الغنيمة أو العطب. 


وف ١‏ سنن أبي داودا“ من حديث الليث» عن أبي الزبير» عن يحيئ بن جعدة» عن 
أبي هريرة رهن أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد المُيْلء وابداً 


بمن تعول». 
وی (المسند) واصحیح ابن خان" من حدیث ای در 7 2 قال قلت ` يا 


)١(‏ سبق تخریجھا ما عدا حديث جابر وحدیث أبی سعيد الخدري» وسيأقي تخريجهما عند 
إيراد المؤلف لهما قريبًا. 

(؟) برقم (171/1)؛ وصححه أبن خزيمة »)۲٤٤٤(‏ وابن حبان (4 ۳۳). 

(۳) أحمد /٥(‏ ۱۷۸)ء وابن حبان .)751١(‏ 


٤‏ تھذیب عدة الصابرين 


ہے وجووجوجوححححححصحٔح رورویے 2 


رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: اجُھدمن مُقِل). 


وئی (سنن النسائى»” من حديث على الأزدي» عن عبيد بن عُمَیر؛ عن عبد الله 
ابن حبشى أن النبى صَأَللاعَِكمَِمَل سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه 
وجهادٌ لاغلول فيه» وحجة مبرورة» قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القيام» قيل: 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد من مقل) قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: ١مَن‏ هجر ما 

و 

حرم اللّهُعليه» قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: (من أهريق دمه وعقر جواذه). 

وهذه ال عاو كلما ند غا ا صد ۹ انض م فة كن ۶ " 
ببعض ماله الذي لا يتبين أثْرٌ نقصانه عليه وإن كان كثيرًا؛ لأن الأعمال تتفاضل عند الله 
بتفاضل ما في القلوب لا بکثرتہا وصوّرهاء بل بقوة الداعی وصدق الفاعل وإخلاصه 
وإيثاره الله علیٰ نفسه. 

فأين صدقة مَن آثر الله على نفسه برغيفي هو قوته إلى صدقة مَن أخرج مائة لف 
درهم مِن بعض ماله غيضًا من فيض ! فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من مائة ألف 

مله لاد لاد لاد اد 
فصل 
وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال : قد تنازع كثير من 


.)07 /٤( وقوّاہ ابن حجر في «الإصابة»‎ »)١5 54( برقم (٢٢٥۲)ء وأخرجه أيضًا أبو داود‎ )١( 
.)١5١-١ ۱۹/۱۱( (مجموع الفتاویٰ)‎ )٢( 


روچ يم حس سک وج 


المتأخرين في الغني الشاكر والفقیر الصابر؛ أيهما أفضل؟ فر جح هذا طائفة من العلماء 
والعبّاد. ورجّح هذا طائفة من العلماء والعباد وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 
وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عن أحدٍ منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. 
es‏ د لأحدهما و 0 فضيلة إلا 5 ئ» فأيهما كان 
قال: وهذا سم رق 7ن تضرصض الکاب وال ھا ل لاعن 
والتقویٰ وقد قال تعالیٰ: #إن يكن عَیْيّا َو فَقِيرا اللہ اوک یما ٭ [النساء: .]٢۳١‏ 
وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل م من أكثر الفقراء 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء والكاملون يقومون بالمقامين 
الاب سی نَمعلدِوسَامَ وحال أبي بكر وعمر 


۶ +1 
لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع. 
وقد صح عن النبي صََأَللكعلهِوَمَل أنه قال: «إن فقراءَ المسلمين يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء»” وني الحديث الآخر لما علُم الفقراء الذكرٌ عقب الصلاة سمع بذلك الأغنياء 
فقالوا مثل ما قالواء فذكر ذلك الفقراءُ للنبي صَألنكعل>َِوَمَلَر فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱٤٦‏ نهديب عدة الصابرين 


صو 202020 وھ روچ 2 


( 


١) 
۱ من یشاء)‎ 


فالفقراء يتقدّمون في دخول الجنة لخفّة الحساب عليهم» والأغنياء يرون لأجل 
الحساب» ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أأعظمَ من حسنات الفقير كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول. 


(۲) 


كما أن السبعین ألما الذين يدخلون الجنة بغیر حساب» ومنهم عكاشة بن مِحْصّن 
قديدخل الجنة بحساب مَن يكون أفضل من أحدهم في الدرجات» لکن أولئك استراحوا 


من تعب الحساب. 


نهديب عدة الصابرین ۷ 


٦ /‏ و ہے 
بصي 5-2 دی 
الباب الثالث والعشرون دنا 


في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثاروالاعتبار 
قالت الفقراء: لم يذكر الله سبحانه الغنئ والمال في القرآن إلا علئ أحد وجوه: 


الأؤل: علئ وجه الذمء كقوله تعالیٰ: #اكَلَآإنَ لضن لطي( أ ياه اسن 
[العلق:٦-۷]‏ وقوله: 8 ولو سط انا زْتَلِعبَادو لوا فی اض € [الشورئ: ۲۷]. 


سے 


الوجه الثاني: أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان» کما قال تعالیٰ: نما 
1 ملك وأو لد رة € [التغابن: 6]. 


لوک انالف إ ار سس انەر قال أن الأموال :و الأو لا لا ةب لفن اراتا 
قات ۰ و ےت » كقوله تعالئ: ‏ وما آمو لک ول اوانده بای 0 


1 مك موہ ل عراس 


عندتازْليْح ا 00 NG‏ 4 
[سباً: ۳۷]. 

الوجه الرابع: إخباره أن الدنيا والغنیٰ والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له فی 
الآخرة وأن الآخرة جعلها للمتقين» فقال تعالیٰ: ولک لاتا REK‏ عِينّكَ ا عينيك إلى مامتعتا به :وجا 


م روس € 1 


منہم زهرة | لوالا نالنفۃ منہج فيه وردق ريك خبر وابقیٰ € [طہ: ١ ١‏ )]. 


الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم 
کقوله: لم دوا مَل دا ار 


ھر ہہ ک ہے ہے 
ذلك مرفي € [الواقعة: ]٤٤‏ وقوله: # ولا أردنا أن ميلك رة مرن 
کہہے ا 


مترفبها ففسفوأ فيا 48 [الإسراء: .]١١‏ 


1 سے ے‫ 


۱۸ تهديب عدة الصابرين 


0001 کے روچ ج 


الوجه السادس: أنه سبحانه ذم محب المالء فقال: #وتأكلون الات آڪ د 


7 
سارہ 


اا )ووت الما ل حا جم 14الفجر:۲۰-۱۹]فذمٌھم بحب المال وعيّرهم به. 


الوجه السابع: أنه سبحانه ذم متمتي الدنيا والغنیٰ والسعة فيها ورأوا ذلك عطاء 
مسابو بن یکو سا ہو بد ااا كل 


ہم 1 ر صل سا سا دت ر سبد م لگڑھے ر م ر ہے و دم ماس 
قوم فی زينهء قال الذي بریدورے الحیوٰۃ لديا کت نامل مآ أووے قرو دة لذ وسل 
2 سر نع ساح عر سر 


عظيم ا و کال الديت وفوا الم وَيْلَحكُمْ تواب الله حَْرلمنَ عن دقرت وهل كلهاو له 
يلهال ل لا ال2 رو € [القصص ۹ -۸۰]. 


1 


الوجه الثامن: أنه سبحانه أنكر على من ظنّ أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج 
إليه لإقا مة الملك» فكيف بماهو زيادة وفضلة! فقال تعالیٰ : # وقال لھم تهر ۴ نه فد 


7 

رر مر سے ہہ د اا ے6 کد € و م 
بک کڪ الوت مَلِکا قالوا اق ك له لمك علا ون اح یٹ مِنَهُ وَلَمَ 
وت سس٤‏ رے الما ل قَال ا لمڪم وراد سط ةف اليا وَالْيسَر 4 
[البقرة: ]۲١۷‏ فرد الله سبحانه قولهم» وأخبر أن الفضل لیس بالمال كما توهُموه» وأن 


الفضل بالعلم لا بالمال. 

الوجه التاسع: أنه سبحانه أخب ر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهئ الناس وشغلهم 
عن الآخرة والاستعداد لهاء وتوعدهم علیٰ ذلك» فقال تعالیٰ: الک تکازن 
کی التق © لاسزت نکر © کموک کی تا تمت 
أَلْيقِينَ 14۴التکاثر:١-٥].‏ 


فأخبر سبحانه أن التكاثر شعَلٌ أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة حتئ 


نهددب عدة الصابرين ۹ 


جر ةك 00006060606060 رر 


حضرهم الموت. فزاروا المقابر» ولم يفيقوامن رقدة من ألهاه التكاثر. 

وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بأنہم غير مستوطنين ولا مستقرين 
في القبورہ وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يظعنون عنها كما كانوا في الدنيا 
كذلك زائرين لها غير مستقرين فيهاء ودار القرارهي الجنة أو النار. 


لف 


ولم يعن سبحانه المتكائّر» بل ترك ذكره إما لأنٌ المذموم هو نفس التكاثر بالشيء 
لا المتكائر به» كمايّقال: شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر ما يلعب ويلهو به؛ وإما إرادة 
الإطلاق» وهو كل ما يُكاثر به العبد غيرّه من أسباب الدنياء من مالي أو جاوه أو عبيدٍ أو 
إماءء أو بناء أو غراس» أوعلم لا يبتغي به وجة الله أو عمل لايقرٌ ڈرو کا عتفی 
التكاثر المُلھي عن الله والدار الآخرة. 


وني (صحیح مسلم)"” من حديث عبد الله بن الشخير رنه أنه قال: انتهيت إلى 
و ےس دوم 
الین اة ووسر وهو یقرأً: ايل الٹکار 4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل 
لك من مالك إلا ما تصِدَّفَتَ فأمضیت, أو أكلت فأفنیت: أو لست فأبليت!». 


راد مات لات لات ات 
فصل 
فلنرجع إلى تمام المناظرة. 
قالوا: فاللۂ تعالیٰ حمئ أولياءه عن الدنياء وصانہم عنهاء ورّغب بهم عنها تكريمًا 


(۱) برقم (۲۹۵۸). 


ص۳۷۲ 
هوان 
الدنيا 

وسقوط 
قدرها 
عند الله 


تعالیٰ 


کک و رو ا 


لهم» وتطهيرًا عن أدناسهاء ورفعة عن دناءتهاء وذمّها لهم» وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط 
قدرهاعنده»و أعلمهم أن بسطها فتنةو أنه سببٌ الطغيانٍ والفسادفي الأرض وإلھاء التكاثر 
بها عن طلب الدار الآخرة» وأنها متاع الغرور, ودم محبيها ومؤثريها. 


وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثها فليس لہ فی الآخرة من نصيب» وأخبر أن 
بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخیرات: 
وأنها لاتقرّب إليه ولا تزلف لديه. وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطئ الكفار منها فوق 
مہو سهعها عابي 2س جا مال سرت وضو اہ وتخار توم 
وسُررّھم كلها من فضةء وأخبر أنه زيّنها لأعدائه ولضعفاء العقول الذین لا نصیب لهم 
في الآخرة؛ ونہیٰ رسوله ميعن مد عينيه إليها والئ ما نع به أهلهاء وذمٌ من 
أذهب طيباته فيها واس س0 


وقال لنبيه: ط درم بَا سوا ويتمتحوأ وله م اَل سوق يعون [الحجر: ۳ 
وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من ال : بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء وتأدييًا لمن بسط ل 
فيها لا یطغیٰ فيها ولايعطي نفسه شهواتها ولا ي بتمتع مها. 


قالوا: وقدعرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم 
عليه عبده ورسوله» فلم يُردْها ولم يخترهاء ولو آثرها وأرادها لكان أشكرٌ الخلق بما 
قلسیار اھکل و م اداو ا لٹا عار لقال ارغ ا 
العيش فيها. 


() في هذه الفقرة أشار المؤلف إلى آیات الشوریٰ (٠۲)؛‏ والمؤمنون (05-606)), وسا (۳۷) 
والزخرف (*70-77), وطه (۱۳۱)ء والأحقاف .)5١(‏ 


نهديب عدة الصابرين ۱۵۱ 


يي ای وش 
هريرة 2 يِوَلِتَدَعَنْةُقال: : قال رسول اللہ : (اللهمٌ اجِعَل رزقٌ آل محمدٍ قو 


- 


0 ا «والذي نفس أبي هريرة بيده ما شُبع نب الله وأهله ثلاثة ثة أيام 
تباعا من خبز حنطة حتیٰ فارق الدنيا». 


وني اصحيح الببخاري» عن أنس وَدئعَنَة: هما أعلم أن رسول الله َو ار 
0)1 جات یا 


لک ک7 


وی اة اا عنه قال: اخرج رسول الله صَألندُعَليِ ےا من الدنيا ولم 
یشبع من خبز الشعير». 


وفي «الصحيحين» عن عائشة در يَندُعَنَهَا: (ما شبع آل محمد منذ قدم المدینة من 
طعام البرٌّ ثلاث ليالٍ تباعا حت قبض». 


وني اصحیح مسلم_ عن عمر روڪن : «لقد رأيت رسول الله 116 ا 
يظل الیوم ما یجد دقلا يملا بطنه». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۲۹۷۲۱( البخاري (٣۵۳۷)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) برقم (0571). 

و «النهاية) ای ۰( 

() البخاري (٥٥٥٥)ء‏ ومسلم ( (AV‏ 

(۷) برقم (۲۹۷۸). 

(۸) الدقل: رديء التمر ويابسه. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ ۱۲۷). 


۱0۲ تھذیب عدة الصابرين 
ہے چو ور رگ رو رب ہت 


سے رضت وس دہ 


(١) ۰‏ ۱ 
وق ا(المسند) و«الترمذى)” عن ابن عباس ر'َتَاللَفِعَنها: «كان رسول الله 

ےکم کیک رہ 7 7 ر )٢(‏ ے بير 
صََلتعلوِوََلر یبیت الليالي المتتابعة طاويًا ‏ وأهلّه لا یجدون عشاء وكان أكثرٌ خبزهم 


5 1 ۳( 5 یں ع 
قال الإمام اجا اا خب حدثنا محمد بن مطرّف»ء عن أبي حازم عن 
کر ۾ هه ہہ سب و رط اموجه ۰ 2 هه ٠‏ 
عروة أنه سمع عائشة را تقول: «كان یمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من 
7 م سے ےط 0 و ع له 
بيوت رسول الله وسل نارا قلت: یا خالة» فعلیٰ أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: 
«علىا الأسودين: التمر والماء». 


وني حديث أبي هريرة تة في قصة أبي الهيثم بن التيّهان: أنه خرج رسول الله 


فا 


ر 


هسام من بيته فرأئ با بكر وعمر رتكا فقال: «ما أخرجكما؟ قالا: الجوع. 
قال: «آنا والذی نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكما» . 


رگ حول "هو جات موق فال دای ار مات ل مزهت لی 


يفي 


مھ کے 0 5 ٠‏ 8 ؟., ۶ مھ 7 ص .4 ار ۰ 
بطعام وقالت: ما ےو سید فاشاء ان ابكي إلا نگیت: قال: قلت لم؟ قالت: (ادکر 
5 91 و 7 ر پک ےک ای ٠ ١‏ کے 


ااا 


.)۳۳٤١( والترمذي (٣٣٦۲۳)ء وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ ء))۲٥٢‎ /١(دمحأ‎ )١( 

.)١557 /۳( «طاويًا»: أي خالي البطن» جائعًا لم يأكل. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۲۹۷۲( ۷۱))ء وأخرجه أيضا البخاري (۷٦٥۲))ء ومسلم‎ /٦( في «المسند»‎ )٣( 
.)۲۰۳۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في «الزهد» رقم (۹۰۸)ء وأخرجه أيضا الترمذي )۲۳٥٢(‏ وصححه. 


نهديب عدة الصابرين 0 


الاح کیا ۰ 8 


: 7 ا 3 ا ہے تو سكي لسر‎ o 

وفيه عنها: اما شبع رسول الله صَأإللهُعَليهِوَسَار من خبز شعير یو مین متتابعين حتیٰ 
و 
قبض» والحديثان صحيحان. 


قالوا: ولو كان الغنئ مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله 
تلوس إذعر ضت عليه الدنياء ولأمرّه ربه أن يسأله إياه» كما أمره أن يسأله زيادة 
العلمء ولم يكن رسو ل الله صَََِلنَهءَلِنِوسَلمٌ لیختار إلا ما اختارہ الله له» ولم يكن الله ليختار 
له إلا الأفضل إذ كان أفضل خلقه وأكملهم. 

قالوا: وقد أخبر النبيئٌ صَِأَلنََْيْنَهَسَلََ أن خيرٌ الرزق ما كان بقدر كفاية العبدء فلا 
يُعْوزه ما یضره» ولايَفضل عنه ما يُطغيه ويّلهيه. 


قال الإمام أحمد : حدثنا ابن مهدي» حدثنا همّام» عن قتادة» عن ا العصري؛ 
عن أبي الدرداء ري هعَتۀ قال: قال رسول الله صَِتَمعَََهِوَسٌَ: «ما طلعّت شمس قط إلا 
بُعث بجنبتيها ملكان يناديان يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلمُوا إلى 
ربكم فإن ما قل وکفیٰ خير مما گثر وألهئ. ولاآبت شمسٌ قط إلابُعث بجنبتّيها ملكان 
يناديان يُسمعان آهل الأرض إلا الثقلین: اللهم اأعطِ منفقا حلا وأعط ممسكا تلفًا). 


ہ6ےم ۶ )۳( ١‏ .اع 

قال أحمدٴ : وحدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى لّبيبة» عن سعد بن مالك بَخْللَْعَنةُ قال: قال رسول اللہ صَأَْنعَلَِوََِار: اخیر الرزق ما 
يكفى» وخير الذكر الخفى). 
)١(‏ نی (المسند) /٦(‏ 98)» وأخرجه أيضا مسلم (۲۹۷۰/ ۲۲). 


(۲) نی «المسند» /٥(‏ ۱۹۷))ء وصححه الألباني في (الصحیحة) .)٥٤٤(‏ 
(9) في (المسند) /١(‏ ۱۷۲)» وصححه ابن حبان (۸۰۹). 


۱0٤‏ نهديب عدة الصابرين 


a‏ کے ت 


وتأمّل جمعه نی هذا الحديث بین رزق القلب والبدن: رزق الدنیا والآخرة وإخباره 
أن خير الرزقين مالم یتجاوز الحذ فيكفي من الذكر إخفاؤہہ فإن زاد على الإخفاء خيف 
علیٰ صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين» وكذلك رزق البدن إذا زاد علا الكفاية خيف 
على صاحبه الطغيان والتكاثر. 

قالوا: وقل أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجًا من الله لا إكرامًا ومحبة 
لمر غ 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيئ بن غيلان» حدثنا رِشدِين بن سعد عن حَرْمَلّة بن 
عم ران التجيبي» عن عقبة بن مُسْلِم عن عقبة بن عامر نة عن النبي ص اة يدوسم 
قال: (إذا رأیت الله يُعطى العبدٌ من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج) ثم 


صلج* ار TOD‏ و و ہج سے کے ے یر و ےہ یں ۶ س 
تلا قوله تعالیٰ: # مسوا ما حكروا يو فتحنا عليھم بوب ڪل شوحو ا ذافوحوا ہما 


* سے 


Els geo 2‏ ہر 


أونوا أَحَذ نهم بِعْمَه داهم مُبَلِسُونَ € الآية [الأنعام: ]٤٤‏ . 

قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لکفیٰ به فضا على الغنیٰ. 

قالوا: وقد شهد النبي صرأَلَ دوسا لأصحابه اہم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو الأشهبء عن الحسن قال: قال 
نبى الله صَأَلَتَدُعلَوِسَََل: «يا أهل | لصفة كيف أنتم؟» قالوا: نحن بخير. قال: «أنتم اليوم خيرٌ 
)١(‏ في «المسند» /٤(‏ ٥ء‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) .٦١٤(‏ 


طريق آخر عند الحاكم (5/ 54 0). والحديث مرسل. 


ہے 5006 


7 0 00 غك 7 2 ٠ ١‏ 2 وک كك ١‏ 5 
ام يوم تغدو علئ احدكم جفنة وتروح آخریٰ, ويغدو بي حلة ويروح في اخرئ» وتسترون 


بيوتكم بمثل أستار الکعہة؟) قالوا: يا نبي الله نحن یومثلِ خير؛ يعطينا رينا َمَاركَوَنه 
فنشكر. قال: (بل أنتم اليوم خیر. 


فهذا صريح في نهم في وقت صبرهم علئ فقرهم خيرٌ منهم في وقت غناهم مع 


الشكر. 
PCIE‏ وت ون 
وتأثيرها في دينه» كما قال تعالیٰ: تم آمو لک وول كرَوِتَمَة4 [التغابن: .]۱١‏ 


قالوا: وحق الغنئ أعظم من أن يقوم العبد بشكره. 

وقد روئ الترمذي في «جامعه) " من حديث عثمان بن عفان 27 أن النبي 
صا َوَس قال: اليس لابن آدم حت في سویٰ هذه الخصال: بيت بیتٍ یسکنه» وثوب 
واو ورت وج فال 'والماء) قال: هذا حديث حسن صحيح. 

سیف سا عن أبي أمامة يڪن قال : قال رسول الله صَأَإللۂ 7 
الا بنَآدم» إنك أن بذ الفضلّ خير لك وأن تمسكه شا لك ولا تلام علئ كفاف. وابداً 
بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلیٰ). 


.)۲۳٣۱( برقم‎ )١( 
.)۲۸۷ /۱( «جلف الخبز»: الخبز وحده. لا إدام معه. انظر: «النهاية»‎ )۲( 
.)٠١75( برقم‎ )٢( 


EE) 9 


وفي ااصحيحه)" أيضًا من حديث أبي نضرة عن أبي سعید و ينَدَعَنَهُ قال: بينما 
نحن في سفر مع رسول الله ليله إذ جاء رجل علئ راحلةٍ له فجعل يضرب یمینا 
وشمالا فقال وسول الله ةعادو من كان معه فضلٌ من ظهر فَليَعُدُ به عل من 
لاظهر له» ومن كان عندہ فضل من زاو فليعد به علیٰ من لا زاد له) قال: فذكر من أصناف 
المال ما ذکرہ حتیٰ ظنتا أنه لا حی لأحد منافي فضل. 


قالوا : فهذا موضع النظر في تفضیل الغني الشاکر الذي يبذل الفضل كله وأما غنيٌ 
يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف يَفْضْل على فقیر صابر 
راض عن الله في فقره! 


قالوا: وقد أقسم رسول الله صَأَللمعِيهِوََا لأصحابه وهم أئمة الشاکرین: أنه لا 
یخاف عليهم الفقر» وإنما يخاف عليهم الغنیٰ. 


ففي (الصحیحین) من حديث عمرو بن عوف ووََنَهَعَنَهُ وكان شهد بدرًا أن 
ولاج ہیں بی ع يأتي بجزيتهاء 
وكان رسول الله صََأَلثهعككَهِوَمَل صالح أهل البحرين» وأمَّر عليهم العلاءَ بن الحضرمي 
7 فقدِم أبو عبيدة يعن بمال من البحرين» فسمعَتٍ الأنصارٌ بقدوم أبي 
وی سیر ااه لسر عي ہیں مت سی سس 
ص لوس انصرفء فتعرّضوا له» فتبسّم رسول الله صر وسار حين رآهم ثم 
قال: «أظضكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرین؟) فقالوا: أجل يا رسول الله. 


(۱) برقم (۱۷۲۸). 
)٢(‏ البخاري (۸٥۳۱)ء‏ ومسلم .)۲۹٦٢(‏ 


کو و چچ شس ش0 چرچ چچ 


قال: «أبشروا وآئُلُوا ما يَسُرٌكم, فوالله ما الفقرٌ أخشئ عليكم» ولكني أخشئ أن تبط 
الدنيا عليكم كما بُسطت علئ من كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما 
أهلكتهم). 

وقد بشر رسولٌ الله وسار الفقراء الصابرين ہما لم يبِشَّرْ به الأغنياء. 

ففي الترمذي ‏ من حديث فضالة بن عبيد رَيََانَهَعََهُ: أن رسول الله صا ءوسا 
كان إذا صلیٰ بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة ون الخّصاصة؛ وهم أصحاب 
ار رقو ل الأ انفقو ا انتا ا کھا اعت 
إليهم وقال: الو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقةً وحاجة» قال فضالة: وأنا 


وبشُرھم بسبقهم إلى الجنة» وقد اختلفت الروايات في مدة هذا السبق. 


ففي اصحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو يته أنه جاء ثلاثة نفر فقالوا: يا 
آبامحمد والله مانقدر على شيء : لانفقةولادابةولامتاع . فقال لهم :ماشئتم» إن شئتم 
رفعتم إلينا فأعطيناكم مايسركم» وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم فإني 
سمعت رسو ل الله صَأَلَتدَك>َِوَسَتریقول: (إن فقراء المهاجرين یسبقون الأغنياء يوم القيامة 
0ی ی۹ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سَلَمة عن محمد بن عمروء 


(۱) برقم (۲۳۱۸) وصححه. 
)٢(‏ برقم (۲۹۷۹). 
(۳) في (المسند) (۲/ ٤٣۳)ء‏ وأخرجه الترمذي (5 0 ۲۳) صححه. 


سسا 


ںہ ۴ 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة نة أن رسول الله صََََهعَتَووَسَلهَ قال: (یدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام) قال الترمذي: حديث 

وفي الترمذي ٠‏ أيضًا من حديث أبي سعيد نة قال: قال رسول الله 
صََلنَهعَلتَوِوسَله: «فقراء المهاجرين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة) وهو 
حديث حسن. 


وفيه أيضًا من حديث جابر بن عبد الله يتا عن النبي صا ةيوسم قال : 
«يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا» وهو حديث حسن. 

وهذا موافق لحديث عبد الله بن عمر و ووَوَلَنَةَعَنَْا ولحديث أنس وَِەَْلِلَيْعَنْةُ الذى 
5 5 ع اس (۳) 7 7 2 
في الترمذي أيضًا ": «إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريمًا». 

فھؤلاء ثلاثة: جابر وأنس وعبد الله بن عمرو رتا وقد اتفقوا على 


وهذا أبو هريرة وأبو سعيد وَدَزَبَدَنْهًا قد اتفقا على التقدير بخمسمائة سنة. 


ولاتعارض بين هذه الأحاديث؛ إذ السبق والتأخر درجاتٌ بحسب الفقر والغنیٰ: 


)١(‏ برقم )۲۳٥۱(‏ وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ 57)» وأبو داود 
(٣٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه .)٦١٤٤(‏ 

(0) برقم )۲۲٥٥(‏ وقال: حديث حسن. 

(۳) برقم )۲۳٣(‏ وقال: حديث غريب. 


ےہ 'بب-بوجوز'چژ ۳ کک وج 


فمنهم من یسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة» ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل 
:0 يدعليه وينقص . 


وقد روئ أبو داود في ننه من حديث أبي هريرة ووَزَْدُعَنَهُ عن النبي 
اع ات ےسا : ن أول الأمة دخولا إلى الحنة أبو بكر الصدیق رت لنَعَنةا. 


ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا تطول» وأنها أطول 


مدة بین دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة. 
قالوا : ويكفي في فضل الفقیر أن عامّة ة أهل الجنة الفقراء» وعامة أهل النار الأغنياء. 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شیبةء حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق» عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو وََلَيَهعَئْها قال: قال رسول الله 
صََلكَعَلِتَهوسَله: «اطَلَمْتُ في الجنة فرأیث أکثر أهلها الفقراءء واطَّلَمْتٌ في النار فرأیث أكثرٌ 
أهلها الأغنياء والنساء». 

وني «صحيح البخاري» عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حُصَین عة 
الخ آثرآتہ م عد رسرل الله ا يوساو فقالت: حدثنا ما سمعتٌ من النبي 
صَأَلَلهُعلِتْهَمَة. فقال: إنه لیس حير حد . فلم تَدَعْه - أو قال: فأغضبته - فقال: 


(VT /۴( و صححه الحاكم‎ »)٤1٥۲( برقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» (۲/ ۱۷۳)ء وضعفه الألباني في (الضعیفة) رقم (۲۸۰۰). 

(۳) برقم (55151), ولیس فيه قصة عمران مع امرأته» بل هو فی «جامع معمر» )۳۰٣/۱۱(‏ 
و(مسند الإمام أحمد) (5/ .)٦۳۷‏ 

)٤(‏ (لیس حين حديث» أي: ليس هذا وقت ذكر الحديث. 


٦۰‏ نهديب عدة الصابرين 


ag‏ و یڈ  ُْ‏ و و ںوچو ژؤڈ سر ہے رو ہت 


سمعت رسول الله وسار يقول: «نظرث في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
ونظرت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 


قالواة والذى ينصل ينا :هذه المسألة وسکی العلل أن الققن يوفر آجر 
کسر نه عند اش ر قح ر ار لک قإد نال لن الاتا ياد ا 
من ثوابه يوم القيامة وإن تناوله بأحلٌ وجه؛ فقلیل الفضل في الدنيا نقص من كثير 


الآخرة. 


(١) 5‏ ل وش و ۱ 
وئی (صحیح مسلم) من حديث عبد الله بن عمرو رََأللَمِعَنْها أن رسول الله 
ری ہہ کت ٠‏ جه + بل » 4 3 مہ 
صَأَاِلنهُعَلِيهِوَسََ قال: «ما من غازية تغزو فى سبيل الله فیصیبون الغنيمة إلا تعحلوا ثُلٹی 
أجرّهم من الآخرة, ويبقئ لهم الثلث: وإن لم يصيبواغنيمة تم لهم أجرّهم). 


وني «الصحيحين» عن خبّاب بن الأَرَتّ نة قال: «هاجَرْنا مع رسول 
الله صََإديِووَکَلَر نلتمس وجة اللہ فوقع أجرنا على اللہ فمتًا مَن مات لم يأكل من 
أجره شینّاء منهم مصعب بن عمير يرعن فل يوم أحدٍ وترك نَمِرة فكنًا إذا غطینا 
بها رأسّه بدت رجلاه» وإذا غطینا رجليه بدا رأسه» فأمرّنا مول الله صا يوسا 
أن نغطّى رأسّه ونجعل علئ رجليه شيئًا من الإڏخر» وما من أَبْنَحَتْ له ثمرته فهو 
يَھیبھا). 


وني (الصحیحین)” عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب يع 
)١(‏ برقم (۱۹۰۱). 


(۲) البخاري (۱۲۷)ء ومسلم .)۹٥۰(‏ 
(۳) البخاري (٥۷۰٦۵)ء‏ ومسلم )۲٦۸۱۱(‏ مختصرا. 


تهذيب عدة الصابرين ل 

الفح لح كد 

نعوده وقد اکتویٰ سبع كيّات. فقال: «إن أصحايبنا الد عادو گرا ولم تَنقَضْھم 
الدنيا» وذكر الحديث. 


77770 ۲>" حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن 
ابن عمر عتا قال: «ما يصيبٌ عبد من الدنيا شيئًا إلا نقص من درجاته عند اللہ 
وان كان عليه كريما»). 


وني «صحيح البخاري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أوتي 
عبد الرحمن رنه بطعام وكان صائمًاء فقال: «قتل مصعب بن عمیر كع 
وهو خير مني٠‏ وکفن في بردةٍ إن عطي رأسّه بدت رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا 
رأشہہ وقتل حمزة نة وهو خير مني» فلم یوجّد له كفن إلا بردة» ثم بط 
۲ "و" الدقا ما اعسات وقد خفيت أن 
تكون عُجّلَتَ لنا طیباثنا في حياتنا الدنياه ثم جعل يبكي حتیٰ ترك الطعام. 
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قال أبو سعيد ابن الأعرابي: وليس عبد الرحمن بن عوفِ وخبَّابٌ ديعت قالا 
ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابرٌ من أصحاب رسول الله صَََلنَدعَِدَهِوَسَلََ وكرهوا ما 
فتح الله عليهم من الدنياء وأشفقوا منه» وعلموا أن ما اختاره الله لنبيه صَأَلنَعَْيَهوسَاَ 
ع 7 جس 7 0 
کان افضل» وان ما أخروا له كان انقص» متهم . ابو بکر» وعمر» وعثمان» وعلى. 
وأبو عبيدة» وعمار بن یاس وسلمان» وعبد الله بن مسعود» وعائشة آم المؤمنين› 
وأبو هاشم بن عتبة» وجماعة لم نذكرهم للاختصار. 
)١(‏ من طريقه أخرجه البيهقى في (شعب الإيمان» .)۱۰٦۷٦(‏ 
(0) برقم ١(‏ ۱۲۷ء .)۱۲۷١‏ 


٦۲‏ نهديب عدة الصابرين 


و کا ہے ےم 


قالوا: وهاهنا قضیتان صادقتان ہما يتبين الفضل: 
إحداهما: أن الأقلين هم الأكثرون يوم القيامة. 
والثانية: أن الأكثرين هم الأقلُون. 

أما الأولى: فقد تقدم الدليل عليها بما فيه الكفاية. 


وأما الثانية: ففي راہن" من حديث أبي در 27 قال: خرجت 
ليلة من الليالي» فإذا رسول الله صَآَلنَءَلِدِوَسََمَ يمشي وحده ليس معه إنسان.» قال: 
فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني 
فقال: (من هذا؟» قلت: أبو ذر جعلني الله فداك. قال: (یا أبا ذر! تعال) فمشيت معه 
ساعة فقال: «إن الأكثرين هم المُقلُون يوم القیامة إلا من أعطاه الله خيرًا فنفخ فيه 
يميته وشمالّه وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا» وذكر الحديث. 


قالوا: ولو كان الغنیٰ أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على الزهد في الدنیا 
والإعراض عنهاء ودَمَّ الحرصّ عليها والرغبة فيهاء بل كان ينبغي أن يحض عليها وعلئ 
اكتسابها والإكثار منهاء كما حص على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم 
والعملء فلما حص على الزهد فيها والتقلّل دل علیٰ أن الزاهدين فيها لمتقلَينْ مھا 
أفضل الطائفتین. ۱ 

وقد أخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقیٰ كافرًا منها شّربة ماءے 


.)45( ومسلم‎ »)1٤٤۳( البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


تھذیب عدة الصابرين ۱1۳ 


اج جه ره ئا 


وأا افون عا الهم الا ال عل أهلينا راهان اا ك ا 

َعْلّقَ بأصبع مَن أدخل أصبعه في البحر ٠‏ وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
2 (۳) اع 8 (O0,‏ 

والآه وعالم أو متعلم > وانہا سجن المؤمنين وجنة الكافر : 


BR Bs 
. القبور» وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسئ فلا ينتظر الصباح‎ 


ST‏ تھا 
ولعن عد الدينار وعد الدرهم» ودعا عليه انس والانتكاس موم إقالة 
الغكرة الا اش . 


وأخبر أنها تحضرة حلوة» أي: تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب بحلاوتہاء 
)۷( 


ا ۶ ہیی "موم 1 


وأخبر أن الحرص عليها وعلئ الرياسة والشرف يُفسد الدين» كإفساد الذئبین 


Oa aE 449٤۷ E 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲))ء وابن ماجه »)5١١7(‏ وقال الترمذي: احديث حسن غریب). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۹۵٢(‏ 

.)55157( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )٦( 


(۷) أخرجه مسلم .)۲۷٣٤(‏ 
(A)‏ أخر جه الترمذي (۲۴۷۲) وصححه. 


6 نهديب عدة الصابرين 


a a a ONS. ۔.‎ 


وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائفي» ثم راح 


وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كلّهم» ولكن هو صََلمََيوََلَر شهد هذه 


ومر مهم وهم بُعالِجون خصًا لهم قد وهی فقال: «ما أرئ الأمرّ إلا أعجل من 
5 
ذلك») . 


وأمر بستر علیٰ بابه فتزعء وقال: (إنه يُذْكُرٌني الدنيا» . 

وأعلمَ اناس أنه ليس لأحدٍ منهم حقٌّ في سوئ بیتٍ يسكنه» وثوب يواري 
عورته» وفوت يقيم صلبه . 

وأخبر أن المیت يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله» ويبقئ عمله . 

وأخبر أن للمتخوّض فيما شاءت نفسّه من مال الله بغير حق النارٌ يوم القيامة . 

وأقسم أنه لا يخاف الفقرٌ على أصحابہہ وإنما يخاف عليهم الدنياء وتنافسَهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ماجه »)5٠١9(‏ وصححه الترمذي. 


(۲) أخرجه ابو داود (0775). والترمذي (٥۲۳۳)ء‏ وابن ماجه »)5١5(‏ وصححه الترمذي. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۰۷). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٦(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۸). 


رسس ہمجن د 
لے 6 


فيهاء وإلهاءها لهم . 

وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنیٰء أو لبس فأبلن» أو تصدّق 
("٢ 3‏ 

وأخبر أن حَسْبَ ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقَمْن صَلبّه فإن لم يقتصر عليها 
فلت ينطع ات وت 0ف اول لوه : 


( 


وأخر أن غنیٰ العبد فيها غنیٰ نفسه لا كثرة عرضه . 
ع ں ۶ > )0( 
وسال الله أن یجعل رزقه فيها قوتا . 
کے ی0 ۰7 ع 0 
وعَبَّط من كان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي للإسلام . 


سه ل 
7 
جم جو 


وآخبر أن من كانت الدنيا همّه جعل الله فقرہ بين عينيه» وشتت عليه شمله. 


ولم يأته منها إلا ما کتب له . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۸۰))ء وابن ماجه (۹٣۳۳)ء‏ وصححه الترمذي. 

.)۱۰٢٥١( أخرجه البخاري (551557). ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٣۹(‏ وصححه. 

(۷) أخرجه الترمذي (٢٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) رقم .)۹١۹(‏ 


٦٦‏ نهديب عدة الصابرين 


د. پچ ‏ ڑژ وو ٛ شش و وووچو وچ ڑڈڈس ار ہس ہت 


وعرض عليه ريه تعالیٰ أن يجعل له بطحاءَ مكة ذھبّاء فقال: ١لا‏ یا رب 
ولكن أشبع يومًا وأجوع یوما فإذا جعت تضرعت إليك. وإذا :قيلت خمدنك 
وشكرتك)”. 

وأعلمهم أن من أصبح منهم آمتا في سربه» معافّئ في جسده» عنده قوت يومه. 
اا تادا 

وأخبر أن بذل العبد ما فصل عن حاجته خيرٌ له» وإمساكه شر له» وأنه لا يلام 
على الكفاف . 


ونہیٰ أمّته أن ينظرٌ أحدهم إلى مَن هو فوقه في الدنیاء وأمره أن ينظر إلى من هو 
0 

1 ع 71 : ا م 
0 01 1 1 س 1 e ۰٠‏ 6ھ 
وضرب مثلها مثل ما یخرج من ابن ادم عند خلائه» وإن كان أوله طيبًا لذيذا 


ع ا 
فهلااخره ۱ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي (٤٣۲۳)ء‏ وابن ماجه »)25١51(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(۳) سبق تخريجه. 

.)۲۹۳٦( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)١۹٭( أخرجه أحمد (5/ 45)» وابن ماجه (٤٥٤٥٥)ء وصححه ابن حبان‎ )٥( 

.)۳۸۲( وصححه الألبانى في (الصحیحة)‎ »)١75 /٥( (المسند)‎ )٦( 


تھذیب عدة الصابرين ۷۷ 


الفح کیا و 


۵4 اغا 9 ۹ پ'ٰ 4 الوق 
يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم. 
وآخر أن ناه اول هذه الآمة بالزهد واليقين» وهلكة آخرها بالبخل وطول 
الأمل . 
وو 
وقال: یس عبد الدينار» توس عبد الدرهم: إن عطي رضيء وإن مُنع 
7 ا وهذا تفس منه صا اووس وبيان لعبوديتها. 


E‏ با12 الم تله سا بحذافيرهاء وتعرّضت له فدفع في 
صدرها باليدين» وردّها على عقبيها. 


ثم عرضت بعده على أصحابه ركت وتعرّضت لهم» فمنهم من سلك 
سبيله ودفعها عنه وهم القلیلء ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في 
الحلال والشبهة والمكروه والحرام. فقالوا: هاتِ حلالَكِ ولا حاجة لنا فيما عداه: 
فأخذوا حلالها. 


ثم تعرّضت لمن بعدّهم فطلبوا حلالّها وحده. فقالت: قد ذهب به مَن قبلكم! 
007 ل ع 
فاخذوا مكروهها وشبهتها. 


.)۳٥٣( وصححه الألباني في (الصحیحة)‎ »)7 57 /٥( أخرجه أحمد في (المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷٦٥٢(‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» (١٢٥۱۰))ء‏ وحسّنه 
الألباني نی (الصحیحة) .)۳٣٤۷(‏ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۸۷). 


Egg ہے‎ 


و ۰ 9-9 5 ےہ 7 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه» فطلبوا شبهتها ومكروههاء 
فقالت: قد أخذه من كان من قبلكم» قالوا: فھاتِ حرامّك فأخذوه. 

فطلبه من بعدهمء فقالت: هو في أيدي الظلمةء قد استأثروا به عليكم. 
٠ 2 ۰ 7 5 07‏ 
فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده إلى شيءٍ من الحرام 


إلا وجد أفجرَ منه وأقوى قد سبقه إليه. 


هذاء وکلهم ضيوف وما بأيديهم عارية» كما قال ابن مسعود ۶27 (ما 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحلء والعارية مُوّدَاةة . 

قالواةورتهنا كاذف لھا اس المخطانا الات رد ووه 

أحدها: أن حبّها يقتضي تعظيمّهاء وهي حقيرة عند اللہ ومن أكبر الذنوب 
تعظيمٌ ما حقر الله. 

وثانيها : أن الله لعنها ومقتھا وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن ع حب ما لعنه الله 
ومقته وأبغضه فقد تعرّض للفتنة ومَقته وغضبه. 

وثالثها: أنه إذا أحبّها صيّرها غايته وتوسّل إليها بالأعمال التى جعلها الله 
وسائل إليه والیٰ الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة فانتكس قلبه» وانعكس 
سير ف ]ليل وو 

فهاهنا أمران: 


.)۹۰٦( أخرجه أحمد نی «الزهد» رقم‎ )١( 


ہویم صحع‌پع|ھسمچہے 


والثاني: التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. 


وهذا شر معكوس من كل وجه» وقلب منكوس غاية الانتکاس, وهذا هو الذي 
انطبق عليه قوله تعالیٰ: # کان بريد أَلْحَيوةَا دتا وزیکہا َل أعمللهم فا وهر 


ور ر 


فالا سوت ن أوليك لذبن لس مم فالآ 7 ل ا ا E‏ 


سم [هود:5-16١]‏ وقوله تعالیٰ: کن کان بريد الْمَاجِلةَ علا له فيه مَامَمَاء 


مھ ET‏ سے بے رو ے 7ے پر سے ٭٭ سے 7 
بے میں لھا مذموما مدحورا ٭ [الإسراء: ۱۸] وقوله: # من هه 
ار ہج 


ا ہے سے 7 ہے ے ص شوس نے وص ہے ہو . 2 ے۔ 


3 8[الشوریٰ: ۰. 


فھذہ ثلاث آيات يُشبه بعضها بعضًاء وتدل علئ معن واحدہ وهو أن من أراد بعمله 
اتا سا للا ذا را O‏ اص ره 
والأحاديث عن رسول الله صَأَلَهعليوِیََر مطابقة لذلك مفسرة له» كحديث أبي هريرة 
تة في الثلائة الذين أول ما : نسکر بهم سی الغازي» والمتصدق: والقارئ» الذين 


أرادوا بذلك الدنيا. وهو في (صحيح مسا 0 


۷ السا عن أبي أمامة ركن قال :جاء رجل إلى النبي صا عي دوس 
تال وشو رکا و ا ای ا ولاک ال لن لان ا 


.)۱۹۰۵( برقم‎ )١( 
.)۳۲٣ /٤( برقم (٣٣۳۱)ء وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ )۲( 


07“ سع عت 
فأعادها ثلاث مراتٍء يقول له رسول الله صََلحليِهِسَمَد: (لا شیءَ له» ثم قال: إن الله 
تعالئ لا يقبل إلا ما کان خالصًا وابنّغی به وجهه). 


فهذا قد بطل أجرّه وحبط عملّه مع أنه قصد حصولٌ الأجر لكا ضَمَّ إليه قد 
الذكر بين الناس» فلم يُخْلِصٌ عمله لله فبطل كله. 


ماد اد ماد مد اد 
ص٣٤۳٣‏ فصل 

محبة 

الدنیا 


خوك ورابعها: أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما یعود عليه نفعه في الآخرة 
بين العبد 
ينفعه في 


الآخرة وأقل درجات حبها أن د ۴ عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب اللہ 


ولسانه لذکره وجمع قلبه علیٰ لسانه» وجمع لسانه وقلبه علئ ربه. فعشقها ومحبثها 
تسد بالآخرة ولا ينه كما أ ميحة الآخرة نض بالذنيا: 


ماه ماه مده ماد سد 
ص۳۳٣‏ فصل 
محة 


وخامسها: أن محبتها تجعلها أكبرَ هم العبد» وقد روئ الترمذى فى اسا 
أكثر هم من حديث أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله صله ووسر : «من كانت 
06 : 


الآخرة أكبر همّه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهى راغمة؛ 


.)459( برقم (5576)» وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ )١( 


OO ED) 


ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقرّه بين عینيه وفرّق عليه شمله» ولم يته من الدنيا 
0+0٦‏ 


وسادسها: lT‏ الناس عذابًاء وهو تعد رر الثلاث؛ بُعذّب في 
الدنیا بتتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ بفواتہا والحسرة عليها 
وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه علیٰ وجو لا يرجو اجتماعه به أبدَاء ولم يحصل له 
هناك محبوب يُعوّضه عنه» فهذا أشد الناس عذابًا في قبره» يعمل الهج والغدٌ والحزن 
والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوامٌ الأرض في جسمه. 


1 


طاتہ راد لات اد ات 
5 ص٤۳٣‏ 
قصل لا يؤثر 


وسابعها : أن عاشقھا ومحبّھا الذي يؤثرها على الآخرة ين أسفو الخلق وأقلّهم ہے سس 
عقلاء إذ آثر الخيال على الحقیقةء والمنامَ على الیقظةء 0( الزائل علیٰ النعيم ات“ 
الدائم» والدارَ الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي 


أحلام نوم أو کظل زائل 2 لے مطبٰا٭ تنا 
وأشبة الأشياء بها امرأةٌعجورٌ شوهاءً قبيحة المنظر والمخبر: ٠‏ غدّارة بالأزواج. 
تزيّت لطاب بكل زین وسترت کل قبیح؛ فاغترٌ بها من لم جاوز بصرُہ ظاهرّهاء 
فطلب النكاح» فقالت: لا مهرٌ إلا نقدٌ الآخرة فإِنًا ضرَّتان واجتماغُنا غيرٌ مأذون فيه 
ولا مستباح. فآثر الخاطِبٌ العاجلة وقال: ما على مَن واصل حبيبته من جناح! فلما 


)(١( و‎ 


.)۸۸( انظر: «الهواتف» لابن أبي الدنیا رقم‎ )١( 


٠٤٤ص‎ 


ے ہے مسمممحک-ح 7 gg‏ 


كشف قناعها وحل إزارھا إدا کل آفة وبليّة. فمنهم من طلّق واستراح؛ ومنهم من 
اختار المُقامَ فما استتمَّتُ ليلةٌ عرسه إلا بالعويل والصّياح. 

تالله» لقد أن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحیٗ على غير الفلاح! فقام 
المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدوٌ بالرّواح» وَسَرَوا ليلهم فلم 
يَحْمَد القومُ السّرّى عند الصباح؛ طاروا في صيدها فما رجع أحدٌ منهم إلا وهو 
مكسور الجناح» فوقعوا في شبكتها فأسلمَتهم للذبًاح. 


المثال الأول: للعبد ثلاثة أحوال: 

حالة لم يكن فيها شيئاء وهي ما قبل أن يوجد. 

وحالة أخرى وهى من ساعة موته إلى ما لا نہایة له في البقاء السرمدہ فلنفسه وجود 
بعد خروجها من البدن: إما في الجنة» وإما في النارء ثم تعاد إلى بدنه فيُجازئ بعمله. 
ويسكن إحدیٰ الدارين في لود دائم. 

زج مت داج جود ونا و ہک رر 


حنہ فی الدنيا فيإ مقدار زمانه واه إلى الحالتين تعلم أنه أقل من طرفة عين 


نهديب عدة الصابرين ۱۷۲ 


ہج جیا 87 


ومن رأئ الدنيا بہذہ العین لم يركن إليهاء ولم يبال كيف تقضت آیاه فيها في ضرٌ 
وضيق أو في سعة ورفاهية. 

ولهذالم يضع رسول الله نوس لبنَة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» وقال: 
«مالي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتر کها» . 


فصل ص ه : ٤‏ 


المثال 
الثال الثاني: شهوات الدنیا فى القلب كشهوات الأطعمة فى المعدة» وسوف الثاني 
3 000" 1 للدنيا 


يجد العبدٌ عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والان والقبح ما يجده وأهلها 
الأطعمة اللذيذة إذا کرت ن المعذة اما رکا أن ا لطع كلما كانت آلد طعي 
EEE ۹ٰ 0‏ 
وأقوئ فالتأذي بها عند الموت أشد» كما أن تفجّع الإنسانِ بمحبوبه إذا فقده یقویٰ 
بقدر محبة المحبوب. 

وفي «المسند»” أن النبي صَِِلتَءَلَهِسَهءَ قال للضحّاك بن سفيان: «ألست 
ؤت بطعامك وقد مُلّح وقُرّح ثم تشرب عليه اللَّبن والماء؟) قال: بلئ. قال: «فإلام 
يصير؟» قال: إلى ما قد علمت» قال: «فإن الله عجر ضرب مَثل الدنيا لما يصير إليه 
طعام ابن آدم). 


مات سراد راد سراد راد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۷۷))ء وابن ماجه (9١٠5)؛‏ وصححه الترمذي. 
(۲) في (۳/ 107) بنحوہ. وافرّح) أي : وضعت فيه التقازيح» وهي التوابل. 


۷ نهديب عدة الصابرين 


7 رو-ے ے0 


5 7/6 6 
فصل 

المثال الثالث لهاو لأهلهاني اشتغالهم بنعيمهاعن الآخرة»ومايعقبهم من الحسرات: 

د ع کے و Se‏ 027 0000 2 

مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتھت بهم إلى جزيرة» فأمرهم الملاح 
بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوّفهم مرور السفينة» فتفرّقوا في نواحي 
الجزيرة» فقضئ بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فصادف المكان خالياء فأخذ 
أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. 

ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» ويسمع نغماتِ 
طيورهاء ويُعجبه حسنٌ أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها 
وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكانًا ضيقا فجلس فيه. 

وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة وأبعدَ في تُزهته» حتئ إن الماح 
نادیٰ بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه. 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم 
من شغله لهوه فافترسته السباعٌ ونهشته الحيّات» ومنهم من تاه فهامَ عل وجهه حتئ 
هلك. 


تھذیب عدة الصابرين ۷۵ 


نچ ےکا ۶ 0 


5 ص٤۹١٦‏ 
فصل المثال 
المثال الرابع للدنيا وأهلها: سس 


مامثلها به النبيخ صالة يوم كظل شجرة: والمرءٌ مسافر فيها إلیٰ اللہ فاستظلٌ 
7 08989 1 7 کے وت E‏ 4 
في ظل تلك الشجرة في يوم صائفب ثم راح وتركها . 


مد اد ماد مده سد 
۱ ص هع 
فصل المثال 
الخامس 


ھ : و 8 م اہو ےر ص۔ص ہز و و 
امال الخامس: تمثيله لها َه بمدخل إصبعه في اليم فالذي يرجع به وأملي 
إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. 


مأ ساد مد ساد اد 
ص۱٥٤‏ 
المثال 


المثال السادس: ما مثلها به ااه اووس في الحديث المتفق علیٰ بعد“ من السادس 
حدیث أبي سعيد الخدري 27 قال: قام رسول الله ووسر فخطب الناس 
فقال: «لا والله ما أخشئ عليكم إلا ما يُخرج الله لكم من رّهرة الدنيا» فقال رجل: 
یا رسول الله أو ياي الخیر بالشر؟ کت سرد الله صا اي ےسا ثم قال: "كيف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


- سک و وو بير ته 


قلت؟) قال: يا رسول الله أو يأتي الخیرُ بالشر؟ فقال رسول الله صََنَهعَيَدَِسَر: إن 
الخير لايأتي إلا بالخير وإنَّ مم ينبت الربيعٌ ما يقث حب أو يلك إلا آكلة الحضصر 
أكلّث» حتیٰ إذا امتلأت خاص موا E‏ را 
فعادّث فأكلت؛ فمن أخذ مالا بحقه يُبِارَكَ له فيه» ومن أخذ مالا بغير حقه فمل 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع». 

أول الحديث مثل للشّرِهِ في جمع الدنيا الحريص على تحصيلهاء فمثاله: مثال 


الدايّة ا می میس الحرعل 


وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابّة بأكله» ولم يَحْیلھا 
شرهها وحرصّها علیٰ تناولها منه فوق ما تحتمله» بل أكلّتٌ بقدر حاجتهاء وهكذا هذا 
أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه. 


وتضمّن الخبر أيضًا إر شاد المُكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوت وصحتہ في بدنه 


وقلبه» وه والإخراج مر إتفاقة )و لصفم جه 


راد لات اد لت لات 
وت فصل 
المثال 
السابع 


سیا الثال السابع: مئال حَبٌ قد نثر على وجه الأرض» وجعلت کل حبة في فخ» وجعل 
هلها ' ۱ 


ا9 کک ےج 


نفسه في وسط الحبٌ فأخذ حاجته ومضئ, ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم 
الحبّ ووسطہ فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له. 


1 1 1 1 1 
راد عاد ساد سان سراد 


فصل ص 56١‏ 
المثال 
الثا 

انثال الثامن: رجل هياً دارًا وزيّنهاء ووضع فيها من جميع الآلات» ودعا الناس رررن 
إليهاء فکلما دخل داخلٌ أجلسه على فراش وطيء» وقدَّم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم؛ وأهلها 


ووضع بين يديه أواني مفتخرةً فيها من كل ما يحتاج إليه» وأَحَدَمّه عَبيدّه ومماليكه. 


فعرف العاقل أن ذلك کله متاع صاحب الدار وملكه وعسبدہ 0 
الكلات والضيافة مدّة مُقامه في الذار» ولم يُعلّق قلبه بها ولا حدّٹ نفسه بتملّكهاء فدخل 
الدا ركريمّاء وتمتع فيها كريمّاء وفارقها كريمّاء ورب الدارغيرٌ ذامٌ له 


۶۵ ٰٰٰ النااوة وخر قلات ۹ھ" 
فيهابحسب شهوته وإرادته» فتخيّر المجلس لنفسه. وجعل ینقل تلك الآلات إلى مكامن 
في الداريَحْبُوّهافیهء وربٌ الدار یشاهد ما يصنع» وکرمُه يمنعه من إخراجه من داره» حتیٰ 
ا انت لک الات ارول اس اغ جروا 2اد تَا 
وسلبوه کل ماهو فيه» ولم یصخَبْه من تلك الآلات شيءء وحصل علیٰ مقتٍ رب الدار 
له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه. 


فلیتاگل اللبيبٌ هذا المثال حق التأمّل» فإنه مطابق للحقيقة: والله المستعان. 


۱۷۸ نهديب عدة الصابرين 
صو e‏ ت۰ ک3 س 


س 


5 سح ر ا 5 4 

قال عبد الله بن مسعود رتََلِلْمْعَنَهُ: «كل احدٍ في هذه الدنيا ضيف وماله عارية. 
0 5 6ک اپ وہ (١)‏ 
فالضيف مرتحل والعارية موّدَاة) . 


ماه مه داد سد سد 
ص٤۷٦١‏ 5 
أمثلة فصل 
اخرئ 
للدنیا 


وقد مُثلت الدنيا بمنام» والعيش فيها بالحلم» والموت باليقظة. 
ومُثلت بمزرعة» والعمل فيها بالبذر» والحصاد يوم المعاد. 


ومُثلت بدار لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون ف 


ع 


$ 


وم 4 : بحيّةِ ناعمة الملمس» حسنة اللونء وضربتها الموت. 

ومُنّلت: بطعام مسموم» لذيذٍ الطعم: طيّب الرائحة» مَن تناول منه قدر حاجته 
کو اذ هرا اچ كان فيه کس 

ومُنْلت: بالطعام في المعدة» إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحَبْسُه قاتل أو 
مؤذٍِ ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه. كما أشار إليه النبي صَأَللاَكَيَوسَمَلر نی آكلة 
الخضرء وقد تقدّم. 

ومثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عینین فتنت ہہما الناس» وهي 
تدعو الناس إلى منزلهاء فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


نهديب عدة الصابرين ۷۸ 
سج ےم کا ور کا 


وألقتهم في الحفرہ وقد سُلَّطَثْ على عُشَّاقها تفعل بهم ذلك قديمًا وحدینًاء والعجب 
اناعفافيا يرون غراب سرع فو اي الات وس اتون ن مار 
« ََكَممٌ ‏ سک الزن ظَلموأ الشهز و لحم يِف ملا بھم 
وَحَرَبسَالَكُمْ لأَمَمَالَ 4 [إبراهيم: ه4]. 


ويكفي في 7 تمثيلها ما مثلها الله سبحانه في كتابه فهو المثل | EB‏ 


قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلّل منها والزهدٌ فيها خير من الاستکثار منها 
والرغبة فيها. 

قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله والدار الآخرة أبدَاء 
ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكانٍ واحدٍ إلا وطردّت إحداهما الآخریٰ: واستبّدت 
بالمسکن» ولا تجتمع بنت رسول اللہ صََِِنََْنِوسََرَ وبنت عدو الله عند رجل واحدٍ 


)١( 


أبذا . 

ار :شيج رودا a‏ انرود له هع تعمل اضف ھت 
لله وأحبّه الناس فقال له: «ازكد في الدنيا يُحِبّك اللہ وازهد فيما نی أيدي الناس 
يُحبّك الناس» ‏ فلو كان الغنیٰ أفضل لدلّه عليه. 

قالوا: والفقیر لا ينفك فی خصاصة من مضض الفقر والجوع والعرّي والحاجة 
وآلام الفقر وكل راخدا ركس ها يقاومه من الات وذلك زيادة على أجره 


.)۲٢٤٢١۹( يشير إلیٰ ما أخرجه البخاري (۳۱۱۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٦٢ /5( وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة)‎ »)5٠١7( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


ص یہ و و و دو ا اس g@9‏ 


بأعمال البر. 


فقد شارك الأغنياء بأعمال الب وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته» وما امتازوا 

به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبيل إلئ لحاقهم فيه ونيله مثل 

ارم وهو أن مل الا جه اندلو ري سل ما أو تزه فل شارکارت درل 

لو أن لي مالا لعملثُ بأعمالهم؛ فهو بنيته وأجژھما سواء كما أخبر به الصادق 

المصدوق في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
7 


من كسة الانمارى روا ڪه 


هو 


قالوا: والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغنؿ في جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله» 
فيساويه في أجره. ويتميز عنه بعدم الحساب على المال» فساواه بثوابه وتخلّصَ من 
حسابه» كما تميز عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عامء وتميّز عنه بثواب صبرہ على 
ألم الفقر وخصاصته. 


قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الله بن نميه حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس 
ابن خبّاب» عن أبي البّختري الطائي» عن أبي كبشة يڪن 
صا 6دوس يقول: «ثلاث اق علیھن و أحدثكم حديثًا ا ه» فأما الثلاث التي 
أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبدٍ من صدقةہ ولا ظلم عبدٌ مظلمة فصبر عليها إلا زاده 
الله عَرَجَلَّ بها عزًاء ولا يفتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتح الله باب فقر. وأما الذي أحدثكم 


قال: سمعت رسول الله 


)١(‏ سيأتي لفظه قريبًا مع تخريجه. 
(۲) نی «المسند» /٤(‏ ۲۳۰)ء وأخرجه أيضًا الترمذي (٢۲۳۲)ء‏ وابن ماجه (/2)577» وقال 


۱ ووجأ٘‌و‌ًٛم_مجٗجوفویجججگجسجکٗوٗج‫‫أھسج جک گەپپسسکستسسججججھوسمسسسسسسسھھکھسکستوو ۸جو ر کے وو کے 
ےہےے۔۔ 0006 


حديثًا فاحفظوه) فإنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عمجل مالا وعلمًاء فهو 
OE 9‏ «فهذا أفضل المنازل عند الله. 
وعبدٌ رزقه الٴعلمَاء ولم يرزقه مالاء فهو يقول: لو کان لي مال عملتُ بعمل فلان؛ قال: : 
«فأجرهماسواء وعد رزقه اله مالا ولم یه علمًاء فهو يتخبَّطني ماله بغیر علم لایتقي 

فيه رب ولا تل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل عند اللہ. , . وعبدٌلم 
يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان) قال: «فهو بنيّته 


ووزرڑھما سواء). 


فلما فصل الخنی بفعله أَلحَق الفقيرٌ الصادق به بنيته» فلغي هنالك إنما نقص 
شہم رد مو سس مت یر سر سس 


ولا ضر الفقیر فقره مع حسن النيّة» ولا نفعه فقرّہ مع سوء : ليده 


قالوا: ففی هذا بيان كاف شافي في المسألة» حاكم بين الفريقين» وبالله التوفيق. 


۸۲ نهديب عدة الصابرين 


یی وی :1آ[]|فٹک۳ییہیؤ ‏ جڈیوّ اد ہے گت 


الباب الرابع والعشرون 
في ذکر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثاروالاعتبار 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخیل الأدلّة ورَجلهاء ونحن نعلم 
أن عندكم مثلها وأكثرٌ من مثلهاء ولكن توسطتم بين التطويل والاختصارء وظننتم 
ہا حكمت لکم بالفضل دون ذوي اليسار» ونحن نحاكمكم إلى ما حاكمتمونا إليه. 
ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه» ونضع أدلّتنا وأدلّتكم في ميزان الشرع 
والعقل الذي لايَعول» فحينئل يتبين لناولكم الفاضل من المفضول. 

ولكن أخرجوا من بيننا من تشّبّه بالفقراء الصادقين الصابرين» ولّبس لباسّهم على 
قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحّهم عليها وأبعيهم من الفقر والصبرء ین كل مظهر 
للفقر مُبطن للحرص؛غافل عن ربه» مُتبع لهواه» مفرّط في أمر معاده» قد جعل زي الفقر 
ونام ار د دكي قار اد کل سان فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في الله 
والدار الآخرة؛ أو فقير يشكو ربّه بلسانٍ قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره» بل إن 
أعطي رضي وإن مُنع سَخِطء شدي اللّهف علیٰ الدنيا والحسرة عليها وهو أفقر الناس 
منھاء فهو أرغبٌ شيء فيها وهي أزهد شيء فيه! 

وأخرجوا من بيننا ذا الثروة الجموع المَنوع المُتکاثر بماله المُستأثر به» الذي عض 
عليه بناجذه» وثنیٰ عليه خنصره» يفرح بزيادته ويأسئ علیٰ نقصانه» فقلبه به مشغوف. 
وهو على تحصيله ملهوف. إن عَرَض سوق الإنفاق والبذل أعطئ قليلًا وأكدئ. وإن 
دعي إلى الإيثار أمعن في اهرب جدًا. 


نهديب عدة الصابرین ۸۳ 


سچے کیا 


وأخلصونا وإخواتنا من سباق الطائفتین وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله 
والدار الآخرة بإیمانہم وأحوالهم» ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالھم؛ فقلوبہم 
عاكفة عليه» وهمتهم إلى المسابقة إليه» ينظر غنيّهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى عمل 
صالح شمر إلى اللحاق به» وينظر فقيرهم إلئ غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاق في طاعة الله 
أنفق هو من أعماله وأقواله وصيره وزهده نظيرٌ ذلك أو أكثر منه؛ فھؤلاء إخواننا الذين 
تكلم الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلئ درجة. وأما أولئك فإنماينظر أيهم تحت الآخر 
في العذاب وأسفل منه» والله المستعان. 

إذا عرف هذاء فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالاء وأثنیٰ على أصحابهاء ولا 
تحصل إلا بالغنیٰء كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز 
الغزاة» وإعانة المَحاویجء وفك الرقاب» والإطعام في زمن المَسْعبة, 


وأين يقع صبرٌ الفقير من فرحة الملهوف المضطرٌ المشرف على الهلاك إذا أعانه 
الغننُ ونصره عل فقره ومخمّصته! 


وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه! 


المعذبين في الله وإعتاقهم» وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال رسو ل الله صا يوسر : 
اذا عق مال أحد ما نفعنى مال أبى بکر''! 


وأين يقع صبر أبي ذر عة على الفقر إلى شكر الصديق دي نة ره وشرائه 


وأين يقع صبرٌ أهل الصفة من إنفاق عثمان يَعَلَهعَنهُ تلك النفقاتِ العظيمة التي 


م 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٣٦٦۳))ء‏ وابن ماجه (245» وقال الترمذي: (حسن غريب». 


NEED) 9 


قال له رسول الله صَآَلنَهءَِتوَسَلَمَ نی بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» ثم قال: 
«غفر انلك یاعثمانٌ ما أسررتٌ وما اأعلنت وما أخفيت وما أبديت» أر سافان . 


وإذا تأمّلتم القرآنء وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الضابون”: . 


سس سس ہر مر سر بت 
٤٤‏ 2 ۱ 


وقد عدّد الله سبحانه على رسوله هرسار من نعمه أن أغناہ بعد فقره» وكان 
غناه هو الحالة التي نقله إليهاء وفقرّه الحالة التي نقله منهاء وهو سبحانه كان ينقله من 

قالوا: والغنیٰ مع الشكر زيادة فضل ورحمة #والة > َه ينص رمد من کا 
۹+۷0 € [البقرة: ٠١8‏ ]. 

قالوا: والأغنياء الشاکرون سببّ لطاعة الفقراء الصابرین لتقويتهم إياهم بالصدقة 


عليهم. والإحسان عليهم. وإعانتهم علئ طاعتهم» فلهم نصيب وافرٌ من أجور الفقراء 
زئادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاۃ تہم التي ت تخصّهم. 


كما في (صحيح ابن خزيمة» ” من رواية سلمان الفارسي كته عن النبي 


)٠١ 7 /۳( وقال: (احسن غریب)ء وصححه الحاكم‎ ۰ ١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۸٥٤( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم (۱۰۳۳). 

.)۱۸۸۷( برقم‎ )٤( 


کس سک وج 


صَبَْلْنَهعَلْتَهوَسََ وذكر شهر رمضان فقال: «من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق 


رقیتِه من النار» وكان له مثل أجره من غير أن يَنقصٌ من أجره شيء1. 
فقد حاز الغنی الشاکر أجرَ صيامه هوء ومثل أجر الفقير الذي فطره. 


قالوا الولو يك للدي ااا الال سڈ ة التي لما تفاخرت الأعمالٌ کان 
الفخرٌ لها عليهن» كما ذکر التَضْر بن شُمَیل عن قرَّة عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن 
عمر بن الخطاب رهن قال: «ذكر أن الأعمال الصالحة تتباھیٰء فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم» ۱ 

نلرت ا و ا 
القيامة في ظل العرش . 


رو میں تہ وا ہو e‏ راب ا 
سس ا ۲ 


نے 


0 سی عیدہت سشہ سای ا ا سی 
سو ےر و ا ا 


ومسلم (۳۱ 0 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (۷۸۷ء ۷۸۸) في المجلد (۱۷)ء وصححه الألباني في 
(الصحیحة) رقم (ر؛٤۸۸٣۳).‏ 


۸٦‏ تهديب عدة الصابرين 


و حبووژپرمیٗٗژوچےوےڑوڑڈچ سج رز وی gg‏ 


5 ماع اه ا )D‏ 
فيه» ولو بكعكة او بَصلة . 


089" تة عن النبي اهدو كُ: «والصدقة تطفيع الخطیئةً كما 
ُطفی الماءٌالنار" 5 


و (اافيحيحين' حديث أبي هريرة 227 عن النبي صا اووس 
قال: : (إذا تصدّق الرجل من كسب طيّب, ولا بقبل الله إلا طيّاء آخذھا اللهُبيمينه. فيربيها 


اض 


لأحدهم كمايُرئي أحذكم فَلوَہ أو فَیلہ' حت تكون مثل الجبل العظيم». 
12٤6 E,‏ كيد فلمقه o‏ 
العطاشء وأشْبَّعَ الجياع» وکسا العراةمن المسلمين! 


وقد قال رسول الله صا ےا ا 1 تقوا النارٌ ولو شق تَمْرَةِ فإن لم تجدوا فبكلمةٍ 
فجعل الكلم الطيّب عوضًاعن الصدقة لمن لا يقدر عليها. 


قالوا: وأين لذَّة الصدقة والإحسانء وتفريحُهما القلبّء وتقويتهما إياه» وما يُلقي 
الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم. 
وإدخال المسرات عليهم» من أجر الصبر على الفقر! 


.)۳۳۱۰٣( وابن حبان‎ »)7577١( وصححه ابن خزيمة‎ »)۱٤١ /5( أخرجه أحمد نی «المسند)‎ )١( 
أخرجه الترمذي (٢٦٦۲)ء وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وصححه الترمذي.‎ )٢( 

(۳) البخاري (١٤٣۱)ء‏ ومسلم ۰٠٤١(‏ 0 

(5) العلوٌ : المُهرء والفصیل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. 

.)۲۲٢٢( أخرجه البخاري (5009): ومسلم‎ )٥( 

.)۱۰۱٦١( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم‎ )٦( 


حسم حم 


0 گا 2 لمنانة .و الس افر ا غا روف لت فا اس عاد 
إليه من اتصف بذلك» كما قال النبي صََلتدَكووَكَر: «الخلقٌ عيال اللہ فأحبٌ الخلق إليه 
أنفعهملعياله» . 

قالوا: وقد ذکر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين الهم فقال 
تعالئ: ¥ اشک زین ضرفت وا ول فرصا حَسَكَا يف لهم وهر جر گریڑ 
5 ولد مامأ رسيو ولك هم ال تيفو ماعن ریم لمر جرهم ووش > 
[الحديد:14-16] فهو لاء أصناف السعداء ومقدّموهم المصدقون والمصدقات. 


قالوا: وني الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله. 


قالوا: ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الله وهو سبحانه يحب من 
اتصف بموجّب صفاته وآثارهاء فيُحبٌ العليم والجواد والحييّ والسَّتِير والمؤمنٌ 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. وبحب العدل والعَفُوٌ والرحيم والشّكور والبرٌ 
والكريم» فصفته الغنئ والجود ويحب الغْني الجواد. 

قالوا: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاءَ عليه من جنس العملء 
فمن كسا مؤمنًا كساه الله من حلل الجنة. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في (مسندہ) (٣۳۳۱)ء‏ وضعفه البيهقي في (شعب الإيمان» بعد روايته له 
(۷۷)ء وضعفه أيضًا الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ ۱۹۱). 


۸۸ نهديب عدة الصابرين 


ے ‏ سو ووہوجدرجووج درد رد ہی گت 


الصابر" ومعلوم أنه إذا تعدیٰ شکرُہ إلى الإحسان إلى الغیر ازداد درجة أخریٰء فإن 
السكر تشاعك إل مال با له ادت ااص رقات لفح ارقف علام وهذا ولا 
ئل المسالة: 

يوضحه أن الشكر أفضل من الرضا الذي هو أعلئ من الصبرہ فإذا كان الشاكر 
أفضل من الراضى الذي هو أفضل من الصابر» كان أفضل من الصابر بدرجتين. 

قالوا: وي «الصحيحين) " من حديث الزهري عن سالم عن أبيه دلَنَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله ورسآ : «لا حسَد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآنَ فهو يقوم به آناءَ 
اللیل والنهار. ورجل آناہ الله مالا فهو ينفقه آناء اللیل والنهار». 

قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشه الأنماري رَِدََيَدعتَُ " أن صاحب المال إذا 
عمل في ماله بعلمه» واتقئ فيه ربەء ووصل به رحمه» وأخرج منه حق الله» فهو نی أعلئ 
المنازل عند الله» وهذا صريح في تفضيله» وجعل الفقير الصادق إذا نوئ أن يعمل بعمله 
وقال ذلك بلسانه ثانيّا له» وأنه بنيّته وقوله» وأجرّهما سواء» فإن كلا منهما نوئ خيرًا 


وعمل ما يقدر علیہ فالغني نواه ونقذه بعمله» والفقير العالم نواه ونفُذه بلسانه» فاستويا 


في الأجر من هذه الجهة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) البخاري (۹٢۵٥۷)ء‏ ومسلم (۸۱۵). 


نهديب عدة الصابرين ۱۸۹ 


الج جه دعق 


ولا یلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله. فإن الأجر 
على العمل والنيّة له مزية على الأجر على مجرّد النية التي قارنها القول» ومن نوئ الحبّ. 
ولم يكن له مال يح به وإن أثيب على ذلك فإن ثواب مَن باشر أعمال الح مع النية له 
مزيّة عليه. 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صََأَلَلدعلِتَهِوَمَا: «من سال الله الشهادة خالصًا 
من قلبه بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) . 


يوضّحٌ هذا: أن فقراء المهاجرين شکوا إلیٰ رسول اللہ صَأَلتدَكِ>َِوَسَلَ وقالوا: یا 
و یں بن ١‏ 2 
رسول اللہ ذهب آهل الدثور بالا جور؛ يصومون كما نصوم» ویصلون كما نصليء ولهم 
٠ . ۶ 7 7‏ 1 ا ۰۶ 2 2 
فضول أموالِ يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: «أفلا أعلمكم شيئًا 
5 . 7 7 5 7 ع اع 31 
ند ركون به من سبقکم وتسبقون به مَن بعد کم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلامن صنع 
مثل ماصنعتم؟) قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: ١تسبّحون,‏ وتکبرون» وتحمدون در كل 
ةثلاث وثلاثين» فرجع فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله صَِِلََهءلتَووَسَلمَ فقالوا: سمع 
إخواننا أهلّ الأموال ہما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول اللہ صَأنَءكَوِوسَر: «ذلك فضلٌ 


(۲) ١ 
. الله يؤتيه مَن يشاء)‎ 


ذ 5 فتنالوا مثل أجرهم» فلما أعاضهم عمًا فاتہم من ثواب الصدقة والعتق والحح 
والاعتمار بتحصیل نظيره بالذكر» علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق» فلما شاركوهم 


.)۱۹۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


۱۹۰ تھذیب عدة الصابرين 


NEE 7 222202020202020 ہے‎ 


في الذكر بقيت مزية الإنفاق» فشکوا إلى رسول الله صَََدعكَ>َِئَسَتَ أن الامتياز لم يرل 
وأنهم قد ساوّونا في الذكر كما ساوّونا في الصلاة والصوم» فأخبرهم أن ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء فلو كان لهم سبيل إلى مساواتہم من كل وج بالنية والقول لدلهم عليه. 

قالت الفقراء: هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة» وذلك أن معناه أنهم وإن 
كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام» ثم فضلوكم في الإنفاق» ففي 
التکبیر والتسبيح والتهليل مايلجقكم بدرجتهم» وقدساويتموهم أيضًا بحسن النية»إذلو 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: (إن أخذتم به سَبّقتم مَن قبلكم» ولم يلحقكم من 
بعدکم) وهذا يدل علئ أن الأغنياء لا یلحقونہم؛ وإن قالوامثل قولهم. 

وقوله: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» معناه أن فضل الله لیس مقصورًا عليكم 
دونہم؛ فكما آتاکم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم» وليس في 
هذا دليل أنہم أفضل منكم» وإنما معناه أن فضل الله الذي يتناولكم بذكره يتناولهم مثلكم 
أيضًاء فأنتم فهمتم من الفضل التخصيصٌ فوضعتموه في غير موضعہ وإنما معناه العموم 


الحديث التفضيل لكم علینا! 


قالت الأغنياء: قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصودہ إلى جهتكم» وهو صريح 
e E‏ الجانب لمن أنص ف» فان قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) ق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٤۳(‏ ولفظه: «أدركتم من سبقكم. ولم يدرككم أحد بعدكم». 


XE)‏ 6 ا يت 


جوابًا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد ساوّوهم في الذكر كما ساوّوهم في الصلاة 
والصوم والإيمان» وبقيت مزيةٌ الإنفاق لم يحصل لنا ما نلحقهم فيهاء وما علَمتَناہ من 
الذكر قد لحقونا فيه فقال لهم حينئذ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا صريح جدًا 
في مقصوده. 
ا سب ا 
اراد الوت إن رك حا الوْصِية # [البقرة: ۱۸۰] وقوله: لات لْحب 
کر لشد لَسَدِيدٌ € [العاديات:۸]. 


وآخبر رسول الله ص اانه ڪاه سار «أن الخير لايأتي إلا بالخير» كما تقدم. وإنما 
بالشر معصية الله في الخير لا نفسه. 


ص 
و 


وأعلم الله مس سی سس نو سر و 
السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم' ہت ال اة اووس بقوله: النعم المال 
الصالح مع الرجل الصالح» . 

وقال سعيد بن المسيب: «لاخير فيمن لا يريد جمع المال من حله» يكف به وجهّه 


ست «م) 


عن الناس» ويّصل به رحمّه ويعطى منه حقه) : 


وقال أبواسحاق السّبيعي: کا اروا عو اع الات 1۴" 


.]٥ فقال تعالیٰ: ولا نون سمه آمو کک الى جَعَزَالَۂلَک قا ٭ الآية [النساء:‎ )١( 
.)۲ /۲( ۷ء وصححه الحاكم‎ /٤( أخرجه أحمد في (المسند)‎ )۲( 
.)66( أخر جه ابن 5 الدنيا ي الإصلاح المال» رقم‎ )۳( 

.)۹۹۹( أخرجه أحمد نی العلل ومعرفة الرجال) رقم‎ )٤( 


۹۲ نهديب عدة الصابرين 


د رو درو ررےجو ددرت na‏ 


وقال محمد بن المنکدر: نعم الع ون علیٰ التقوئ الغنى» . 


( 


وقال سفيان الثوري: (المال في زماننا هذا سلاح المؤمن»“ : 


وقال يُوسف بن أسباط: (ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفمَ منه في هذا 


(۳) 


الزمان» والخير کالخیل: لرجل أجرٌّء ولرجل ست وعلیٰ رح وزڑا 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن» وحفظه سببًا لحفظ النفس 
التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه» فهو سبب 
عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يدم منه ما استخرج من غير وجهه وضرف في غير حقه. 
واستَعْبّد صاحبّه وملَكَ قلبّه وشغله عن الله والدار الآخرة؛ فيذمٌ منه ما توسل به صاحبه 
إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذمٌ للجاعل لا للمجعول كما 
قال النبي صََآَلدَدعَيَوَله: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدر هماٴ فلم غفا سا 


قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات» وبه قام سوق الح والجهاد. 
هل الإلنان الوا و اله ود حصت نات الس و الو قفي جا 
1 ف 

العبادة» وعليه قام سوق المروءةء وبه ظهرت صفة الجود والسُخاءء وبهوٌقِيت الأعراض. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال) رقم (/0). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في (إصلاح المال» رقم (۷۹). 

(۳) أخرج ابن حبان في «روضة العقلاء» ص 707 الشطر الأول منه. وقوله: «الخير کالخیل) 

يشير إلى حديث النبي صَِأِلَهعلتَوِوَسَلهٌ: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرٌء ولرجل ستر...». أخرجه 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


تهذيب عدة الصابرين ۹۲۳ 


الت ا کچ 


والجهاد ذروة سنام العمل» وتارة يكون بالنفس» وتارة يكون بالمال» وربما 
كان الجهاد بالمال نکی وأنفع» وبأي شيءٍ فَضَّل عثمان على عليت» وعلي أكثرٌ جهادًا 
بنفسه وأسبقٌ إسلامًا من عثمان! وهذا الزبیر وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمھور 
الصحابة مع الغنیٰ الوافر» وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. 


2 34 7 فور ر )١(‏ ع ۶ 3 72 
خيرٌ له من تركهم فقراء» وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد 


00 
مبادرجة ورفعة . 


اي وا سب سے َوَنّهِ بالکفر فقال : «اللهم إن في أعوذ 
بك من الكفر والفقر» " 


ونحن لا ننكر أن رسول الله صَأَلَمعِهِوَمَل كان فقيرًا ثم أغناه اللہ وال فتح عليه 
وخوّله ووسّع عليه» وكان يدّخر لأهله قوت سنة » ويعطي العطایا التي لم يعطها أحدٌ 
غيره» وكان يُعطي عطاءَ من لا يخاف الفقر » as‏ وأموال خصّه 
الله مباء وقال تعالی: ہل ما آفاء انه عل رسو له من آهل الْفرئ فيه ول اسول [الحشر: ۷]. 


.)٥۹۳( ومسلم‎ »)1٤۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم .)۱٦٢۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥۰۹۰(‏ والنسائى »)١751/(‏ وصححه ابن خزيمة (/17/51). 

.)۱۷٥۱۷( أخرجه البخاري (۷١٥۵۳)؛ ومسلم‎ )٤( 

.)۲۳۱۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ من أراضي الفيء التي آفاء الله بها على رسوله. انظر في فدك: البخاري (٤٥٤٥٥)ء‏ ومشلم 
.)۱۷٥۹(‏ وانظر في النضير: البخاري (5 ۲۹۰)ء ومسلم (۱۷۷). 


LL AS‏ ےی 


فنرّهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوّغ الصدقة» وعوّضه عما نزّهه عنه بأشرف 
المال 2+ وأفضله. وھو ما اد 0 رمحه وقائم سيقه من أعداء اه الذين كان 
مال الله بأيديهم ظلمًا وعدواناء فإنه لق الما ليستعان به على طاعته. 


فجمع الله له سبحانه بين أعلئ أنواع الغنئ وأشرف أنواع الفقر» فكمّل له مراتب 
الكمال» فليست إحدیٰ الطائفۃ ثفتین بأحق به من الأخرئ, فكان في فقره أصبرٌ خلق الله 
وأشكرهم له. وكذلك كان في غناه. 


والله تعالیٰ جعله قدوة للأغنياء والفقراء وای ۴ غتّیٰ أعظم من غنئ من عرضت عليه 
ے (۳) 4ھ س 


مفاتیخ کنوزالأرض“ ابی مشیر ہش ارت أكون ملكا 
ناوه اذمكوة فا ا »ومع هذا فَجُبِيَتُ إليه أموال جزيرة 


العرب والیمن؛ فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء» بل تحمّل عيالٌ المسلمين ودينهم. 
فقال: «من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فإِلتَ وعليت)” . 


فرفع الله سبحانه قدرّه أن يكون من جملة الفقراء الذين تجل لهم الصدقة كما 
نرّهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال المَورُوثةء بل أغناه به عن سوام 


)١(‏ وقد قال صالله ليوس : اجُعل رزقي تحت ظل رُمحي). أخرجه أحمد (۲/ ٩‏ )» وحسنه 
الألباني نی «الإرواء» /٥(‏ ۹ مگ ۱ 

(۲) كما في قوله صََأَتَهءَلِيَدوَسَه: «إني أعطيتٌ مفاتيسح خزائن الأرض» . أخرجه البخاري (١٤٣۱۳)؛‏ 
ومسلم )۲۲۹۹٦(‏ من حديث عقبة بن عامر يئن 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲٦ء‏ وصححه الحاكم (۱/ 017). 

.)٦۳٦٦( أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱ء وصححه ابن حبان‎ )٤( 

.)١119( أخرجه البخاري (۲۳۹۸)؛ ومسلم‎ )٥( 


--- = چچ 


وأغنیٰ قلبه کل الغنى» ووسّع عليه غاية السعة» فأنفق غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء 
0 "7ءء ا ا ق 
ولادينارًا ولا درهمًا. 


فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صََِلدَهءَلِتَوسَلهَ لم يُمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعلّه 
40ص و ا رد سر ااا 
اختيارًا لا اضطراراء فرسول الله صا تيوس وف کل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنیٰ 
حقّهاوعبوديتها. 


يعي يي وف 
بعيد. ولهذا قال بعض السلف وقد سَمَى له جماعة من الزهاد» فقال: «الزاهد: عمر بن 
عبد العزیز الذي جاءت الدنیا إل تحت قدميه فزهد ُا 


وقد كان رسول الله ةيوسم نی حال غناه أزهدّ الخلق» وكذلك إبراهيم 
الخليل كان كثيرٌ المال» وهو أزهد الناس في الدنيا. 


وسّئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه الف دینار هل يكون زاهدًا؟ قال: نعم» 
)۲( 


بشرط ألا يفرح إذا زادت» ولا یحزن إذانقصت . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ 54 ؟) عن التابعى الزاهد مالك بن دينار بنحوه. 
(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١5‏ 


5 هك دب عدة الصابرين 


٠‏ کے ع 


وقال بعض السلف: الزاهد من لايغلب الحلالٌ شکرہ ولا الحرام صبره . 


وهذا من أحسن الحدود فإن الزهد حقيقة مر كبة من الصير والشكرء فلا يستحق 
اسم الزاهد من لا يتّصف بهما؛ فمن غلب شكرّه لما وُسّع عليه من الحلال وصبرٌه لما 
عُرض له من الحرام» فهو الزاهد على الحقيقةء بخلاف من غلب الحلالٌ شکرہ والحرامُ 
صبرہ فكان شكره وص ره مغلوتّین فإن هذا ليس بزاهد. 
مه اله ئج %4 أ ۱)٠‏ و کا اد - E S|‏ 
وسمعت شيخ الاسلام يقول: الزهدتركك مالا ينفعك. والورع تركك مايضرك . 
فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منهاء ويقابله الشح والحرص. 
وھو ثلائة أقسام: رهد ي الحرام وزھد ف اليفات والمكروه. وزھد ٤‏ 


الفضلات؛ فالأول فرض والثالث فضل» والثانی متو سط بينهما بحسب درجة الشبھة 
فإنقويّت التحق بالأولء وإلافبالثالث. 


وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصلٌ معاصي القلب؛ من 
السخط والحسد والكبر والفخر والخُیلاء والتكاثر؛ وهذا كلّه من امتلاء القلب بها لا 
من كونها ني اليدء وامتلاء القلب بها يناني الشكرء ورأس الشکر تفريغ القلب منهاء وبالله 
التوفيق. 

وامعداة الماك كانعداة الغمر والحاف فخير الاس من طال غمرہ رحس غملہ 
فهكذا من امتدٌ ماله وكثر خيره؛ فعُمر المرء وماله وجاهه إما أن يرفعه درجات: وإما أن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (حلیة الآولياء» (۳/ ۳۷۱) عن ابن شهاب الزهري. 
)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۱۰/ ۱۱ ۸۰ء 


نهديب عدة الصابرين ۹۷ 


تج جه دعس 


يضعه درجات. 
في الغالب طريقٌ عطب؛ فإن اتقئ الله في ماله ووصل منه رحمّهء وأخرج منه حق اللہ 
ولیس مقصورًا على الزكاة بل من حقه إشباعٌ الجائع» وكسوة العاري» وإغائة الملهوف. 
وإعانة المحتاج والمضطر فطريقه طريق غنيمة» وهي فوق السلامة. 

ر رو ع 

فمثل صاحب الفقر كمثل مریض قد حبس بمرضه عن آغراضهء فهو يثاب علا 
حسن صبره على حبسه. وأما الغنی فخطر عظيم في كسبه وجمعه وصرفه. فإذا سلم 


كسبه وحَسّن وأخذه من وجهه وصرفه في حقه» كان أنفع له. 


© عا ؟ 


فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس» والغنيٌ المنفق في وجوه الخير كالمفتي 
والمُعلَّم والمجاهد؛ ولهذا جعله النبي الوسر قرين الذي أتاه الله الحكمة فهو 
5٥‏ ٰٰئیٰ۹۶۹) 9 

والجهلة يغبطون المنقطعَ المتخلي المقصور النفع على نفسه. ويجعلونه أولیٰ 
بالحسدمن الغنيئ المنفق والعالم المعلم. 

فإن قیل: فأيهما أفضل: من يختار الغنیٰ للتصدق والإنفاق في وجوه البر؟ أم من 
يختار الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويَسْلّم من الآفة» ويرف قلبّه على الاستعداد للآخرة 
فلا يَشْعَلّه بالدنيا؟ أم من لا يختار لا هذا ولا هذا بل يختار ما اختاره الله له فلا یُعنیٰ 
باختياره واحدًا من الأمرين؟ 


(۳) سبق تخريجه. 


۱۹۸ نهديب عدة الصابرين 


SS...‏ ہت 


فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البرء كعبد الرحمن 
ابن عوف تة وغيره من مياسير الصحابة» وكان قيس بن سعد يقول: «اللهم إن من 


عبادك الذین لايُصلحهم إلا الغنئ» . 


ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذڑ نة وجماعة من الصحابة معه» 
وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وحَسُوا الفتنة بہاء وأولئك نظروا إلیٰ مصالح الإنفاق 
وثمراته العاجلة والآجلة. 


والفرقة الثالثة لم تختر شيئاء بل كان اختيارها ما اختارہ الله لها. 


وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لاقامة دين الله وعبادته: 
فطائفة اختارته وتمننه. 
وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا. 


وطائفة ثالثة تختر هذا ولا هذاء بل اختارت ما يختاره الله لهاء وكان اختيارهم 
معلقا بما يريده الله دون مراد معيّن منهم» وهي حال الصديق دته فإنہم قالوا له في 
مرض موته: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: «قد رآني» قالوا: فما قال لك؟ قال: «قال لي: 


"٢) 


إنى فعّال لماأرید) . 


)١(‏ أخرجه الديتوّري في «المجالسة» )١١١٠١(‏ بلفظ: «اللهم هب لي حمدا ومجدًاء لا مجد إلا 
بفعال ولا فعال إلا بمال» اللهم لا بُصلحني القليل ولا اَصلْحْ عليه». 


)٢(‏ سبق تخريجه. 


لج جه 0287 


والأولق تقال موسي ارات اھ سادا اق اا اا اليرت اه 
ففقأعينه ولم يكن ذلك حبًا منه للدنيا والعيش فيهاء ولكن لينفذ أوامر رب ويقيم ديئه. 
ويجاهد أعداءه» فكأنه قال لملك الموت: أنت عبد مأمور» وأناعبد مأمور» وأنا نی تنفيذ 
أوامر ربّي وإقامة دينه. فلماعرضت عليه الحياة الطويلة وعَاِم أن الموت بعدها اختار ما 
و 


وأما نبيّناك صلوات الله وسلامه عليه» فإن ربّه أرسل إليه يخيره» وكان أعلمَ الخلق 
الله فعلم أن ربكال يُحَبٌ لقاَ ويختاره له فاختار لقاء اللہ ولو علم أن رَه يحب 
له البقاءً في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك» فكان اختياره تابعًا لاختيار 
ربّهء كما أنه لما خیرہ ربه عَريجلٌ بین أن يكون مَلِكَا نيا وبين أن يكون عبدًا نبا" وعلم 
أن ربه يختار له أن يكون عبدًاء اختار ما اختاره الله له» فكان اختیاژہ في جميع أموره تابعًا 
للاختیار الله له. 

ومما ينبغي أن بعلم أن كل حصلة من خصال الفضل قد أحل الله سبحانه رسولّه 
َلوسر نی أعلاهاء وخصّه بذروة سَنامِهاء فإذا احتجّت بحاله فرقة من فرق الأمة 
التي تفرّقت تلك الخصال وتَقَاسَمَتْها على فضلها على غيرهاء أمكن الفرقة الأخرئ أن 

فإذا احتجٌ به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتج به العلماء 
والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۲)ء وذكر فقء العين عند مسلم فقط. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


۰۰ تھذیب عدة الصابرين 


کس وچ ںوچ ں‌ووزچو a‏ ہت 


وإذا احتحّ به الزهاد والمتخلّونعن الدنیاعلیٰ فضلهم» احتج به الداخلون في الدنيا 
والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفیذ أمره. 
وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج به الغنيٌ الشاكر. 


والحتضوة بوذا الفصل أله لیس الققراء الضابروة بأحق مت الأغفاء الشاكرين: 


نهديب عدة الصابرين ۲۰ 


نشج ےکا و کا 
الباب الخامس والعشرون 07" 


فى بيان الأمورالمضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 

لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوئ إلى غير اللہ والقلب عن التسخط 
والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوهاء كان ما يضاده واقعًا على هذه الجملة. 

فمنه الشكوئ إلى المخلوق» فإذا شكا العبد ربّه إلى مخلوق مثله فقد شكا من 
يرحمه إلى من لا یرحمہ ولا تضادہ الشكوئ إلى الله كما تقدم في شكاية يعقوب إلى الله 
مع قوله: صب یل( [يوسف: 018 89]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال» فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى 
زوال ضَرّره لم يقدح ذلك في الصبرہ كإخبار المريض بشكاته» وإخبار المظلوم لمن 
ینتصر به بحاله» وإخبار المبتلئ ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرّجه علئ يديه. 

وقد كان النبى صََِِلنَهءَِيَهوَسَلهَ إذا دحل على المريض يسأله عن حاله ويقول: "كيف 
تحدك؟) و هذا استخبار منه و استعلام لحاله. 

وأما الآنين فهل يقدح في الصبر؟ 

فيه روايتان عن الإمام أحمد . 

والتحقيق: أن الآنين على قسمين: آنين شكوئ فيكرّه» وأنين استراحة وتفريج فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۸۳)ء وابن ماجه (5771). وحسنه الترمذي. 
)٢(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)۳٦٣‏ 


۲۰۲ تھذیب عدة الصابرين 


ن. سسا a‏ 


يكره. والله أعلم. 
شکویٰ بلسان القال. 


0 ۰ م کی ہج 0۸ ے لص کک ر 1 2 
وشکویٰ بلسان الحال ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي صَإَْنَمعَِيَهِوَسَامَ من أنعم 
عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه. وأعظم من ذلك من يشتكي ربّه وهو بخیرہ فهذا أمقت 


ص٥٥٥٠‏ فصل 

مما يناي 

لضف ۱ ۳ 

۲ از رت اداه سيران N‏ 


9 ۹ 0 : ل ۔ کس پیوے> ت 
8 على الأخرئ» وحلق الشعر والدعاءٌ بالويل؛ ولهذابرئ رسول الله صَأللةُعلِيووَسَل (ممن 
والدعاء ‏ ر 


٠ہ‏ کی ۰ ل 0091٠‏ 1 ۱ 7 . ۶ ا 
بالويل سَلق وحَلق وخرّق» . سَلق: رفع صوته عند المصيبة» وحلق راسه» وخرق ثيابه. 


الاحام لكان و لعزن تال فا خر ت سح کے الخد 
( 


فهو کہ مر # [يوسف: 84] قال قتادة: «كظم على الحزن» فلم يقل إلا خير . 


وممايقدح في الصبر: إظهار المصیبة والتحذث بهاء وكتمانها رأس الصبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (١٤۱۰)ء‏ وهو عند البخاري )۱۲۹١(‏ بنحوه. 
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GEO کے‎ 


ودخل رجل علیٰ داود الطائی في فراشه فرآه يزحفء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! 


(١) 3 1 3 - ع‎ 2 ٢ و‎ 

+ + بک مھ حلا قل اقعد 5 ۰ 5 نا ہی ۸ 11 5 1 
فقال مه لا تعلم بهذا | و | و قبل ذلك د ربعة أشهر لم يَعلم بذلك أحد ب 
مما يضاد 


فصل 2 

الهلع 

ر2 5 . والجز 
ويضاد الصبر الهّلّع؛ وهو: الجزع عند ورود المصيبة» والمنع عند ورود النعمة؛ - 3 
قال تعالیٰ: 9ن الاضس حخاق ملعاال )دامس افر جروا )و دا مس ة ا بر سوا 4 [المعارج: 


]1١-9‏ وهذا تفسير الهلوع. 


7 0 رت ا _ A A‏ : 
قال الجوهري : الهلع: افحش الجزع» وقد هلع بالكسرء فهو هلع وهلوع» وفي 
الحديث: «شرٌ ماني العبد شح هالِع» وجبن خالع» . 


فالشح والجبن أردأ صفتين في العبدہ ولا سیما إذا کان شحّه هالعًاء أي: مُلق له في 
الهَلَع وجبنه خالعًاء أي: قد خلع قلبّه من مكانه» فلا سماحة ولا شجاعة لا نفع بماله 
۰۳ ۶ ۹۰" لانت و) ا ەو ره ودر 


ودسّاه” الشحٌ والخوفٌ والطمع والفزع. 


وإذا أردت معرفة الهلوع» فهو الذي إذا أصابه الجوعٌ مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع 
بهاء وإذا أصابه الآلم سرع الشكاية» وإذا أصابه القهرٌ أظهر الاستضامة والاستكانة وباء 


.)١١60 انظر: «تسلية أهل المصائب) (ص‎ )١( 

(۲) نی (الصحاح) (۳/ ۱۳۰۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۱٥۲)ء‏ وصححه ابن حبان .)۲۳٥٣٢(‏ 

)٤(‏ أي: لا پُرجیٰ منه أي نفع» لا في طعن العدو وطرده» ولا في إكرام الضيف وقراه. الجفنة: 
القطيغة الک مزال د فت الع و وة 

.)۲٥٢ /١5( دسّاه أي: أخفاه. انظر: «لسان العرب»‎ )٥( 


صو 20202020 ت4 رت 


بها سريعًاء وإذا أصابه الوجمٌ سرع الانطراح على جنبه» وأظهر الشكاية» وإذا بدا له مأخدٌ 
طَمّع طار إليه سريعًاء وإذا ظَفِر به أحله من نفسه محل 


وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء وتدسيتها فى البدن واخفائها وتحقيرهاء والله 
المستعان. 


سج جه ود 8 


الباب السادس والعشرون ص ”لاه 
في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب نجلا وتسميته بالصبور والشكور, 
ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلاذلك لكفى به 
أما الصبر» فقد أطلقه عليه أعرّفٌ الخلق به وأعظمُھم تنزيهًا له بصيغة المبالغة» ففي 
ا دات ا سیل ج عه أى فيد و ا لي 
عن أبى مو سی ةة عن النبى صا وسار قال: «ما أحدٌ أصبرٌ على أذ سمعه من 


الله عَرَجَلّ يَدعون له ولد وهو يعافيهم ويرزقهم). 
وفي أسمائه الحسنى «الصَّبور) ' وهومن أمثلة المبالغة» أبلغ من المُصابر والصابر. 
وظهور أثرهذا الاسم في العالّم مشهود بالعيان كظهور اسمه «الحليم». 


والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الجلم وموجَبه» فعلئ قدر حلم العبد 
يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالئ أوسع من الصبرء ولهذا جاء اسمه (الحلیم) 
في القرآن في غير موضع» ولِسَعَتهِيقرِنْه سبحانه باسم (العلیم) كقوله تعالى: و ڪا نال 
عَليِمَاحَليِمَا € [الأحزاب: ]0١‏ ہل وال علي حلي € [النساء: ١١‏ ]. 


وفي أثر: "أن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك 


.)۲۸۰ ٤( البخاري (۷۳۷۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) جاء ذلك في رواية حديث أبى هريرة: «إن لله تسعة وتسعين اسمَّا...) التی في آخرها سرد 
ایا ارجا ی )و قال :لیت افریتت: وقد 0 
من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَإللتکلِتهِوَمَة ولا نعلم في كبير شيءٍ من الروايات ذكرٌ 
الأسماء إلا في هذا الحديث». 


7 تهديب عدة الصابرين 


ورو 


على عفوك بعد قدرتك» . 


وأما صبره سبحانه فمتعلّق بكفر العباد وشركهم ومسَبّتهم له سبحانه» وأنواع 
معاصيهم وفجورهم فلا يُزعجه سبحانه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل یصبر عل 
عبده ويُمهله ويستصلحه ويرفق به ويَحْلّم عنه» حتیٰ إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة ولا 
یصلح على الإمهال والرفق والحلم ولا ینیب إلى ربه ويدخل عليه؛ لا من باب الإحسان 
والنحمء ولامن باب البلاء والنقم - أَحَذٌہ خد عزيز مقتدرہ بعد غاية الإعذار إليه» وبذل 
النصيحة له ودعاته إليه من كل باب. وهذا كله من موب صفة جلمه» وهي صفة ذاتية 


له لا تزول. 
وأما الصير فإذا زال متعلقه» كان كسائر الأفعال التى توجد لوجود الحكمة وتزول 
٠ 78 ٠ 5 e ۰‏ 3 ّ .4 0 5 ك3 1 
بزوالهاء فتامّلهء فإنه فرق لطیف اعترف الحذاق بعسره» وقل من تنبه له ونبّه عليه. وأشكل 
وإذا أردت معرفة صر الربٌ تعالیٰ وحلمه والفرق بيتهماء فتأمّل قوله تعالیٰ: 
اع يف لسوت وآلذرض أن نزولا وکین زا عا إن أسْسَكهمَاءنَ حم بو َنِم 


عَفُورًا ‏ [فاطر: ]4١‏ وقوله: # وقَالُوا اعد ال ولا( قد حِتخُ سَيمَا دا 0 


2 وو سه ا صمح ہہ و 


7 سل ے‫ ہے ص0801 ہے بي اک 2 محر ھ۸ ہے د رر صر صا بر 
تحكاد السشملوث يلفط رن مه وتنشی الائض وخر بال هدا )أن دعو لرن ودا 4 
5 ع ر ص 2 وڪ رم م >3 Ar‏ 
[مریم: ۹۱-۸۸] وقوله: #وإن کات محكرهم لَتَرَو لمن الحبال € [إبراهيم: ]٤٤‏ على 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٦(‏ 74) عن التابعي الجليل حسان بن عطية بلفظ: 
«حملة العرش ثمانية...فيقول أربعة منهم... ويقول أربعة...». وقوّئ سنده الذهبي. انظر: 
«مختصر العلو) (ص .)١٠١١‏ 


نهديب عدة الصابرين ۲۰۷ 


الفح کا 


ہے ۱ 4 
قراءة من فتح اللام : 
فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض» فبالحلم 
أمسكهماء وإمساكهما أن تز ولا بكفر ر بني آدم هو الصبر فبحلمه صَبر عن معاجلة أعدائه. 
وني الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظّم ما يأتي به 
العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقويّته عنهم» وهو حقيقة صبره تعالى. 
فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلم» والإمساك هو الصبرٌء وهو حبس العقوبة: 
ولمّا كان اسمه (الحلیم) دحل في الأوصاف. واسم «الصبور» في الأفعال» كان 
الحلم أصل الصبر» فوقع الاستغناء به في القرآن عن اسم «الصبور». والله أعلم. 


مد اد ساد مد سد 
فصل ص٥٤٥‏ 
م 1 
0 رگا الله تعالیٰ 
727 سس ہا فهو في حديث أبي هريرة ونه 5 بالشک 0 


وني القرآن تسميته شاکرٌاء قال الله تعالیٰ: وکن الہ شاڪ را عَلِيمًا € [النساء: ]۱٤١۷‏ 
وتسميته أيضًا شكورًاء قال الله تعالی : وا شک حلب € [التغابن:۱۷] وقال تعالیٰ: لن 
هد کان کک جراء وکان سیک مرا [الإنسان: ۲۲]. 


.)٠٠ /۲( هي قراءة متواترة» قرأ بها من العشرة: الكِسائي. انظر: «النشر» للجَرّري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


صو 20202020 و روچ 2 


فجمع لهم سبحانه بین الأمرين: أن شكرٌ سعيّهم وأثابهم عليه» والله تعالیٰ يشكر 
عبدّه إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته 
لإساءته؛ إنه غفور شكور. 

وأماشكر الرب تعالیٰ فله شأن آخرء كشأن صره» فهو أولئ بصفة الشكر من كل 
و هرا ررغ ا نا نه مسا لعب ووو ننه لعا سک علي ونش كر 
القليل من العمل والطاعة» فلا یستقله أن يشكره. ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى 
أضعافٍ مضاعفة. ويشكر عبدہ بقوله بأن يُثني عليه بين ملائکته وني مَلَئِه الأعلیٰ ويّلقي 
له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله» فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيئًا رده 
عليه أضعافًا مضاعفةء وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشكره على هذا وهذا. 

9 - 0 عو كلمعو ذكري قار اد الاتقدلةهرة 

رما حمل روف لمح خر ا لا الف ااک ل الا رين 

ولمّا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منھا في مرضاته» أعاضهم منها أن أملكهم 
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اورجه اا 


ومن كر فا رو هد o‏ 
عنه يوم القيامة» فلا يضيّع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شکرہ یر میں د سس حتیٰ أكل الٹری" 
وغفر لاخر بتنجية غصن شوك عن طريق المسلمين . 


فهوسيعانة يشكر العد عل" إحساله ال ة» راللوق إنما يشكر هن اج 


0 


وأبلغ من ذلك أنه هو الذي أعطئ العبدما بحسن به إل نفسه وشکرَہ عليه بل 
شكرّه على قليله بالأضعاف المضاعفة التی لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن 
بإعطاء الاحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه! 


ولماكان سان واگ على الحقيقة؛ كان أحبٌ خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشکر؛ كما أن انفش خلته الدبو عطلهاو ةا . وهذاشأن أسمائه الحسنود؛ 
أحبٌٍّ خلقه إليه من انَصف بموجُبھا وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض 
الكفور» والظالم؛ والجاهلء والقاسي القلبء والبخيل» والجبان» والمّهينء واللئيم. 


وهو جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن 
يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل 


.)۲۸۰۸( کما ئی (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۲۲٢٢( ومسلم‎ c(7) أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (75177)» ومسلم (۱۹۱۰). 


> ڈوو و وکئؤژرژرندستھےںد ۔ ا 


وب قوط مس اتی حي الوا 


وک جا یک فيو ار اسما رو ارو کہا کل تام ضتی سا رفا تھا 
وينافيها. 


نهديب عدة الصابرين ۲ 


ہے جج 8 


مم 


خائمة 


یامن عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة, قد رُفع لك عَلَّم فشمُّر إليه فقد أمكن 
ااکنسں و الخد سير ھی مطالعة مهو اها غ الشن و الا و لقص فا 
أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنة يقول: هذه مُنجيتي من عذاب السعير! 
ما المُعوّل إلا على عفوه ومغفرته فكل أحدٍ إليهما فقير» أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي» أنا المُذنب المسكين ونت الرحيم الغفور. 

ای فوا ت ا سا د ا تی ع ليق 
مرتهنٌ بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعَيتها بالو حق رعايتها وهي في تصريفك 
وطوع يديك؟ فتعلّق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصالح هغ مور 
شکور € [فاطر: .]*١‏ 


تهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابّها وعرّفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه 
أسبامها» وحذره من وبال معصيته. وأشهده في نفسه وني غيره شُؤمّھا وعقابهاء وقال: إن 
أطعتٌ فبفضلي وأنا أشکرہ وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر للت ربا لعفو س كر 4 
[فاطر: 5 ۳]. 

آزاح عن العبد العلل» وأمره أن يستعيذ به من العجز والکسل» ووعده أن يشكر له 


کس کے ور 


القليل من العملء ویغفر له الكثير من الزلل اک رالمور شکور 


أعطاه ما يشكره عليه» ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه» ووعده 


ص٥٤‏ ه 


۲۲ نهديب عدة الصابرین 


و ا کے جه 


علیٰ إحسانه لنفسه أن پُحسن جزاءه ويقرّبّه لديه» وأن یغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا 


د وو وس 8 
يَفْضَحَه بين يديه إت رينًا لغفور شکور 4. 


وَيْقت بعفوه هفوات المذنبين فوّسِعَهاء وعكفَت بكرمه آمال المحسنين فما قطع 
طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعوات التائبین والسائلين فسمعهاء ووسع الخلائق عفوه 
07 مه * كه بل ا مه 11 
ومغفرته ورزقه» فما من دابة في الارض إلا على الله رزقھاء ويعلم مستقرها ومستودعها 
اک رالمور شکور 4. 


یجود علئ عبیدہ بالتوال قبل السؤال» ويُعطي سائله ومومّلیه فوقٌّ ما تعلقت به 
منهم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبّهھ عدد الأمواج والحصیٰ والتراب 
والرمال #إرك رسا لَعَفور شکور 4. 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرّحَ بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكرٌ للقليل من جميع خلقه فمن تقرّب 
إليه بمثقال ذرَّةِ من الخير شكرها وحمدها #إرك ريا فور شکور 4. 

تعر ف ك عباده اسما وأوصافه» رتعت إليهم بحلمه والائه. ولم تمنعه 
معاصيهم أن جاد عليهم بآلائه» ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه 
#إرك ربا لعَفُور شر 4. 


السعادة کلھافی طاعتہء والأرباح كلها في معاملته» والمِحَن والبلايا كلها في معصيته 
ومخالفته» فلیس للعبد أنفع من شكره وتوبته إت ربا لعَفُورٌ شکور 4. 


تھذیب عدة الصابرين ۲۲ 


کک لح TTT‏ چ 


أفاض علیٰ خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب الذي كتبه أن 
رحمہ تغلب غضه ارک رکا 2 / 


يطاع فیۂ تا ؛وطاعته من توفيقه وفضله ويعصي' فلم و معصية العبد من ظلمه 
وجهله» ويتوب إليه فاعل القبيح فیغفر له» حتئ كأنه لم يكن قط من أهله 9#إرت ريا 


ےت 


الحسنة عندہ بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عددٍ ولا حسبان» والسيئة عنده بواحدة 


ومصیرھاإلیٰ العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى 
آخر الزمان ت ريا لعَفُور شکور 44. 


بابه الكريم مُناخ الآمال ومحط الأوزارء وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث بل هي 
یذرار و«يمينه مَلأیٰ لا تغيضها نفقة؛ سَحَّاء الليل والنهار» اک ربا فور شور 5. 

لایُلقیٰ وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطایاہ إلا الشاکرون: ولايّهلك عليه إلا 
الھالکون: ولا يشقئ بعذابه إلا المتمرّدون ا اک رالمور شحور ). 


فإياك أيها المتمَرّدُ أن يأخذك على غرَّةٍ فإنه غيور» وإذا أقمتّ على معصيته وهو 
يمذك بنعمته فاحذّرُه فإنه لم يُهملك لكنه صبورء وبُشراك أيها المحسن التائب بمغفرته 


ورحمته #إرك ربا فور شکور 4. 


ومن علم أن الرب شكور تنوّع في معاملته» ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق 


.)۲۷٥۱( ومسلم‎ »)۳۱۹٤( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري‎ )١( 


من تعلق بصفةٍ من صفاته أخدَّنّه بيده حتیٰ تدخلّه عليه ومن سار إليه بأسمائه 
الحسنئ وصل إليه ومن أحبّه أحبٌ أسمائه وصفاته وكانت آثْرَ شىء لديه. 


حياةٌ القلوب في معرفته ومحبته» وكمالٌ الجوارح في التقرّب إليه بطاعته والقيام 
مم نھکم لتا بهل امت اھ ب نكي امل ا و 
ذكره أهل مجالسته؛ وأهل طاعتہ أهل کرامتہ وأهل مصعصيته لايقَنّطهم من رحمتہ 
إن تابوا فهو حبيبهم» وإِن لم يتوبوا فهو طبيبهم. يبتليهم بأنواع المصائب» ليكفر عنهم 
الخطایا ور من المعايب لک 5 فور شَكُور ه 


لی "یی ۶ :"پ0 ا 
وكما ينبغي لكرم وجهه وعِڑ جلاله» حمدًا يملأ السماوات والأرض وما بينهماء وما 
شاء ربا من شيءٍ بعد بمجامع محامده کلّھا ما علمنا منها وما لم نعلم» علیٰ نِعَمِه 
كلها ما عَلمنا منها وما لم نعلم» عدد ما حمده الحامدونء وعَفَل عن ذكره الغافلون: 
وعدد ما جرئ به قلمّه» وأحصاه كتابه» وأحاط به علمه. 


وصلیٰ الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقين وقائد الخير 


تهذيبعدةالصابرين ل 


فهرس الموضوعات 
ا 020200000000000 «قمالصفحة 
' مقدمة عطاءات العلم ڈ N‏ 
فداه المهلات کبتبر و کک 
القدمة اس 0۰۰ 
فصل: الإيمان نصف صبر ونصف شکر ااال 
الباب الاول: نی معنیٰ الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 7 
الباب الثاني: في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه ل 
. الباب الرابع: في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة | 5١‏ 
الباب الخامس: في أقسامه باعتبار محله ۲۹ 


فصل: من أذل سلطان الله في نفسه سلط الله عليه عل 
فصل: الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سِجَالا ودُوَلا بين الجندين ۳ 


٦‏ نهديب عدة الصابرين 


تھذیب عدة الصابرين 7 


الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب . 
کہ : ۱ الى 
وشق الثياب ودعوئ الجاهلية ونحوها أ 


۸ نهديب عدة الصابرين 


وممف وف فوا م مم ا ووم ا ا ا ا ا ووو ما موا اي ااا اليا اياي اا ااه مونل ينونه 


وفوفم مم وموم ممم ومو اا الاي اااي ااال اياي اااي ااا ااا ااا لاومو 
ووفوفةم مو ووو م روم مم هممص ووم و ووو ووو ووو ا ال الل ايا ااا ياوا ادنوه 
ومفف وف ووو ووو م مفو ووو وروم موويلا الوا ايلاو ااال لوللا ت00 ۰ت 
ومفمو مو ووو ووم فو ووو ووو مدرو وو ووو وا ااا وو يا وااو ليللا ا لوا و ووو بب 


ووومفووم ووو وو ةوووم وو ووه ووم ووه د مه م ووو ووم وو هو ووو وم ووم ولو ااا ا ت0ت 


الباب الثاني والعشرون: في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير .ي 
الصابر أيهما أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟ [ 


الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب . 
والسنة والآثار والاعتبار ٣‏ 


اکھوووڈڈچجووووووووووددڈدیوڈجچووویوووڈچوچوچوووووووووووووچوووووووووووسوووچچووووسووچوووووچووووسوووووووووووسسووووووو وو ووسوسوووسووسسوسسوسوسوسس سو تو رسس یہت 
١ 0‏ 
وبميوووووووةفوةءوورروورءءوءنورووءمة ورور ء وزو رر رر فوووو ةزر رو رو فوفر ميو زر ةف يروم ةرو فم يور رز ةمير رد فوم مير رہ ہر ہہ ہہ 
Denne‏ وو ووو ووو ووو مالالا وا وو 
0تت لوو واااو 
ووفوو مف وو ورووو مو د دوو ممم ووو ووو ووو ااا يالل ااا واوا و ::سٰٰٰ٘ٔ 111ب 


تهذيبعدةالصابرين ۷ 


[ الباب الرابع والعشرون : کر ما احتجت به الأغنیاء مر :الکتات [ 


ہب دنین فوفر مو ووووف نم مفووو فون م ورور ممم رةه م ریب نین ملس اا را DD‏ 
7 : 


الباب السادس والعشرون: في بيان دخول الصبر والشكر في صفات: 
الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشکور» ولو لم يكن للصبر ٣٠٢‏ 
والشکر من الفضيلة إلا ذلك لکفیٰ به ٣‏ 


۲٢‏ نهديب عدة الصابرين 


پہحدادنرربيدلف مرف امرف اجرترمنایمم يرنرلممرحمفففیمرمم رفیدوادفرففم ا حرماعریا ررمورمفردمرففمفابدررمفللریمررمماحہمد وہر بللالریضمفعففدرراف مار مرفمرممریراابمرر ریئا بحصعصمریممنررممارربر نیہارب ا ا نوس مممیلنم 
حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ا ا 00 


OD 


نهديب عدة الصابرين ۲۱ 


اچ ےتکس OO.‏ 


0 
ا نر دی ییینواپییننستن ‏ یر ا ل حل ل لح اح انی 
5 
1ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا وص 4و 2 2 و ضصصصضضصضصضص00صصص0ص0:ص0:::000000 20002 22000 و و 2 00 ض .0.7-0.0 
0 
0 
نت نم رد ند ا ح دحاال 00 
0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا کٹ ٹکٹ وٹ ا ا ا ا 0 00 70 ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 2.0 
0 1 7 


إذا ظلب ضر الأنسان جفف الھوئ والشهوة القن 
بالملاتكةء وإن غلب باعث الهوئ والشهوة صبره التحق ٠‏ 


اقطان عاب سافن تس لکل مت [ 


حال من يستعمل عقله في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى 5 [ : 


0 

0 
ل كل ا ا انی 
0 7 : 


المقدور 


0 
اح 2تت تت2 2تت ...یت 7 02ص2 00ص 2 27+0222 2ص 202 0ص2 40 0 0ص 2 0020 0 0م ااا ااا ااا 000 
0 0 0 


والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه» والرب تعالیٰ لم برد 
من عبده أن يتجلد علیه» بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع . 


[ جج [ ٣‏ 
إليه» وهو تعالئ يمقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب من | 


وس کک ووس روي ل 


[ باب المنهيات یمحوہ الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من . 
اس لوغر و نل رش( اص و ا ان ٠‏ أ 
وبالحسنات الماحية» وبالمصائب المكفرة» وباستغفار : N‏ 
فک ودع ارس فا سال کا ات [ [ 
وبتشدید الموت وكربه وسياقه عليهء فهذا عند مفارقته الدنيا . 


عليه وأوصلته إليه 


[ وظهور آثارها في العبد 


أ زاد بعضهم في الصبر قسمًا آخرء وسمّاه: الصبر على الصبر» . 
کت ول مسرن لہ می سس و ےج 


0اا ا ا ا يالومو 


نهديب عدة الصابرين 000000000 000000000000000 سوم 


كا بنرك ار درون لين دير نجي كد لين وى ات 

لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة . 

والأحوال الشریفة ولا سيما إذا اجتمعت الهمم» وتساعدت ‏ ۱ 
ہیں مھ SCS‏ پش تہ [ 7 
٠‏ أهل الجمعة فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله . أ 

تعالئ مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة» كما نصب سائر , 

| الأسباب مُفضٍیة إلى مسيّباتها. بل هذه الأسباب في حصول _ 

الوحمة تریس آلا سات الحبيية ف حصرلستاتا أ 


الع تھا 


وههنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهى أن [ 

يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخيرء ويدعوه إل ١١۳١‏ 
تحصيله. فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة, والله المستعان 2١‏ / [ 

ليس الشأن نی فعل المأمور بل الشأن کل الشأن الا [ 
الآمر حال الإتيان بأمره أ 
الد ال من دفر اللاسيحانه کے یھت 
السرء فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية ٣‏ 


وس سس ووو ير کو 


000000-69 الا الل الل اللا وص ۰ - 2 2:ص يالل لل 


: 7 اس ي22 سے مص یت ھ کے سی 
وفال: .وإ ميق وشو ولك ال لا ضيغ جر 


الْمْحَسِدِينَ * فالصبر والتقوئ دواء كل داء من أدواء الدين ولا [ ۲۲\ 


فيذكّره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه» فيخرج من 
عیتیْه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله ْ٠‏ 
ولا يناقض هذا قول النبي صََآنلوَسل: (وا راساه» وقول 


لک مس 


[ 7-7-0 نيا را ات ی لان الا 

وقول عائشة ينكهكتها: «وا رأساه» فإن هذا إنما قيل على [ 
A MN Ey‏ 
فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم تكن شكوئء وإن [ 

کسی ےہ کر سوط كا نرق شرع بهي كي لو لسر 

الع لع ہس آ 


aan‏ - - ص ص00 ا ا ا ا ا ا 1 0ك 
7 


سي تسس یت 
سر سپ ہر یی سر و ہر یہ [ 25 
فصدقته وإیثارہ أفضل له من قیام الليل وصيام النهار نافلة ‏ . 


' وقال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث . [ 
ا نعم: ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت»_ ۳٣‏ ۲ 
وأنها لا بد کائنة فقد كانت [ [ 


حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما جز 
ذلك إلى الأشر والبطرء والسجود ذل لله وعبودية وخضوع» ‏ 
فإذا تلقئ به نعمته لسر سَوٌرۃ فرح النفس وانبساطهاء فكان , [ 
جديرًا بدوام تلك النعمةء وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه , [ ۲۲ 
الله والأشر والبطر ج یر کو ار [ 

من النعم ۷۳ت ,/ 


[ نقمة؛ وعادت استدراجًا 


0 
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ل 00 


ا 00 


ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعصا وتجتمع على | [ 
معنیٰ واحد» وهو: أن من كانت الدنيا مراده لم يكن له في ۳۲ [ ۴۲1 
الآخرة نصيب أ آ 


فالدنيا في الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد. 
٠‏ فیھاء وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما 
غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله 
ٴ والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فیھاء: آ أ 
وهو الغالب على اسمهاء صار لها اسم الذم عند الاطلاق» , ا 
وإلا فهي مبنیٰ الآخرة ومزرعتهاء ومنها زاد الجنة» وفيها [ [ [ 
"اكيت النفوس اللایمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء , 
مرضاته» وخير عيش اله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما | 


لومم مم ممم مم ممم ماهمو اا ااا اا اا ااا ااا ااا لاا ااا لاا ا ووه 


والتحقيق في هذا الباب: أنه لا يُنظر إلى الألفاظ المحدثة بل 
قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوی» فمن كان نصيبه من . 
. ذلك أءة ٣‏ 


لمم ممم ف وه فوم ف فم موه وداه 7 2س ااا مالالا ا یت بت 2ت یت ااال ون 


۳٣۹۳۸۰ 


فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع : 

والعمل الصالحء وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك . ١‏ 

و لا اس ك م هه ول اس رید ۸ 
إلا الجهل المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وكل علم . ٣‏ 


اكات ا ا ا طط وط ا ا ا ا ا .7:27 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10س مت 


وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء. 

التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن رأئ القبور ولم يستيقظ من [ 

نوم الإلهاءء بل أرقد التکاثڑ قلبّه فلم يستفق منه إلا وهو في ۳٦۹٣‏ 
عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين , [ 


0 
لا اح ا 0 


فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضرہ كما كانت . 
ال میں کو سو ضرم ان 
گگالر ابا کل دن كاتر اسالال ھاتار هد ا غير 
EE NES‏ کات اھ الس [ 


وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غایة کل حيّ زائرين . 

غير مستوطنين» بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين [ 

ٴ أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغایة زائرين» . الاسم 
فکیف بهم وهم في الطريق في هذه الدار! فهم فيها عابرو سبيل . أ 

إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر _ 


۲۲۸ نهديب عدة الصابرين 
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[ وإذالها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث آراد [ ۰ 
ومن فقهه في الشرٌ أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه 0 
يفعل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه [ [ 


7 0 0 0 
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أقل درجات حب الدنيا أن يشغل عن سعادة العبد وهو | 
تفريغ الة لقلب لحب اللہ ولسانه لذكره [ 


7 0 7 7 
حا وو و ووو وم ووو ااا ا ااا لاا ايليا الالالال اللي يالل الل 
7 0 7 7 


قا الود« عود رََانَدَعَنَهُ: الاو ملو توما مق 
لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له» [ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي 11 ا اا ااال 222 0س 2 10ت 
7 7 : 


[ فنسبة الدنيا إلیٰ الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى . 
ذلك الخردل [ 
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قال إبرا هيم النخعي : «كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل . 
المظلوم؛ وتطفی الخطیئقہ وتحفظ المالء وتجلب الرزق» 
٠‏ وتفرح القلب» وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به» كما أن . 
البخل سوء الظن بال وترغم الشيطان» وتزكي النفس , 
وتنميهاء وتّحبّبُ العبد إلى الله وإلئ خلقه» وتَسٹّر عليه كل 
عب كان اليكل رق هله كل جيقة تيون الس 
وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم» وتدفع عن صاحبها عذاب ‏ 
القبرء وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند الله» وتمون . 
عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا 
تستعصي عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك ) 


A-4 


[ وتفاصيله 


أ فهاهنا أمران: أجر وقرب؛ فإن استویا فی أصل الأجر لکن ٣‏ 
الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أنرًا زائدًا وقربًا خاضّاء_ 
[ وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال صا للع سار: «إذا [ 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» قالوا: . 
[ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه راد قتل صاحبه) [ 
فاستويا في دخول النار» ولا يلزم استواؤهما في الدرجة: 
ومقدان ی الفاظ اسوك :© E‏ 
رن لھا متازلها شين لف الخراد [ 


۹٤ 


7ھ تھذیب عدة الصابرين 
سس و وچ چت 


ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتیٰ يفرد طلبه ومطلوبه» فلا 
يتقسّم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب فألا 
يتعلّق طلبه وإردته بغير الله» وما يقرّب إليه ويدني منه. وأما . 
توحيد الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات . 
وجواذب الهوئ» وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملاهاء , 
فلا یدع فيها فضلا لغیر الانجذاب إلى جناب الحق جل 
فتتمحض الإرادة له» ومتیٰ تمحضت كان الزهد لصاحبها , 


فالزاهد أروح اللا بدن وقلبّاء فإن كان زهده وفراغه من . 
الدنيا قوة له في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرّغْ قلبه لله 


لاح ا ل ا ل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا :1111113919 ااا ا اا اا ا اا ااا 0 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ا اا 
۰ 0 2 


وشريعته طافحة بذلك لمن تأمّلهاء فالحكم بالقرائن الظاهرة . 
من نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة , 
العدلء كما أنه حجة على قضاة السوء» وولاة الجورء والله 
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فوفمموف وي مموو م ووو يوم مووي ووو ه مودو و دوه مو ووه هو ددا ...9۷00 کو وت و ِ2 وت تی ٹس و و 2 .بب 


تهديب عدة الصابرين 000000000000000 سم 


كان اده تراد اعرة ترك مذك 4 من عفر ا 
وقطع الالتفات إلى غیرہ وتكميل التوكل عليه» والاستعانة . 
به وحده» وإفراده بالخوف والرجاء» ودفع الضرٌ وجلب | 
الخير» فهو الذي يمس بالضرٌ بمشيئته» وهو الذي يدفعه. 
بمشيئته» وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته» فهو المعيذ من . 


٣۸ص٣۷‎ ۰ 


